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العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
foo 2‏ 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
جهن 

وبعد : فإِنَّ هذا البحث يهدف إلى دراسة موضوع «العفو الإلمهي) عند 
أهل السنة والجماعة» من جهة أن العفو صفة من صفات اللہ يلةِ الاختيارية 
الثابتة في الكتاب والسنة» وما يتعلق بها من مسائل مهمّة في باب الوعد والوعيد» 
باعتبارہ مانعًا من موانع إيقاع العذاب عمّن يستحقه من الموحٌّدين. 

وقد جعلث هذه الدراسة في مقدمة تضمّنت بيان أهمية الموضوع وأسباب 
اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 

ثم المدخل : وقد تناولت فيه بيان موانع إنفاذ الوعيد في ضوء الكتاب 


والسنة: 
ثم الملبحث الأول : وقد تضگن بيان مفهوم العفو الإلحي وأدلته من الكتاب 
والسنة. 


ويليه احرف الثاني : وقد تضمن موضوع العفو عن أصحاب المعاصى» 
ثم المبحث الثالث المتعلق بحکم العفو عن الكافر. 
وختمت البحث بخاتمة ضمّنتها أهم النتائج. 
والله أسأله ل أن ينفع بهذا البحث 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
كه 


نجلاء بنت عبد الله مليباري 
najjo-10(@hotmail. com‏ 


لی 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
یں n‏ :ب بء | 


إل اليك ا سد وتستعيئة ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور السا 
ومن سيئات أعمالناء من يِهّدِهِ الله فلا مضا له ومن يُضلل فلا هادي له 
79 , شرياك اه 1 أن شما غيذه وسو 


ر٤‏ ےھ م د IL ASIL‏ ے کے مو همه 8 گر 5 
یت الدین عامنوا اتغوا الله حق تفانه ولا لو م EOE‏ [سورة آل 
چو م صر کے شر ا 7 سے ےھ ر ے ررم ور و نے 
عمران: »]٠١1‏ نایا الناس اتقو ریک النری خلفکر ون تفي 20052101 
> کر سک کے سرح رھ به وام 2ت ا رصح عم ر رہ ص 
مهما رجا كثيرا وضاء واکقوا الله الى سا ونيو وا لارام إن 


سو النساء:١]ء‏ تاعا الین منوا انقو لَه وفولوا قولا سینا © صلع کک 
عمل ویفرک دوی کم ومن بيع آله ورو َد اعيا ۵ [سورة 
الأحزاب: ۷۱-۷۰]. 

اما بعد : فإنَّ منهج أهل السّنة والجماعة منهج وسطيئٌ يقوم على الکتاب 
والسّنة بفهم سلف الأمة» وما كان هذا المنهج قائمًا على هذين الأصلين 
العظيمين جاءت تقريرات أهل الشُنة والجماعة في مسائل الاعتقاد وغيرها مبنيّة 
کہ ہی ے وہ و نے ہب 

ومن ال مسائل التي قرّرها أهل الشُنة والجماعة؛ مسائل الإيمان وهي من 
أصول مسائل الاعتقاد» فأصّلوها بناءٗ على جمع النصوص الواردة فيها دون تأويل 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۸ء 


ولا تحریف لمعانيهاء ولا إخراج للنصوص عن سیاقاتھا ودلالاتھا المرادة وهي 
تتضمّن مسائل متعدّدة سوا فيما يتعلّق بحقيقة الإبمان وأصلهء أو أركانه 
وواجباته» أو الأحكام المتعلقة بأهله من جهة دنيويّة أو أخرويّة. 

ولا كانت معرفة هذه المسائل من جهة بيان حقيقتها وتأصيلها امب على 
الکتاب والسّنة من الأهمية بمكان؛ كانت الحاجة لتخصیص بعض هذه المسائل 
الدقيقة بالدراسة من المهمّات» وخاصّة إن كانت المسألة من المسائل المُشكلة 
في بعض جوانبھاء أو من المسائل التي وقع فيها خلافٌ عند الطوائف المخالفة. 

ومن المسائل الدقيقة في باب الإبمان ما يتعلّق بالوعد والوعيد» وأحكام 
إنفاذ ما توعد الله به العاصين» وما جعله الله 4 مانعًا لدفع العذاب عن المذنبين» 
وسببًا في إيقاع العذاب على الكافرين. 

ونما جعله سبحانه مانعًا من موانع دفع العذاب عمّن يستحقّه من 
المقديى) عقوو رات التاقة نت ى ارت أن ادد مت الفيفة اة 
بالدراسة» وذلك ببيان معناهاء وعرض أدلتهاء ومناقشة المسائل المتعلقة بماء 
فكان هذا البحث بعنوان : 

العفو الإلهي 
- دراسہی عقدىت<- 

© أهميّة البحث وأسباب اختياره : 

لا :جل أهمية هذا الموضوع في ارتباطه بأصلين عظيمين من أصول 
العقيدة وهما؛ أصل الصفات من جهة أنَّ العفو من صفاته يل وأصل الإبمان 
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ثانيًا : كثرة النصوص الواردة في هذه المسألة» ما يستدعي جمعھا ودراستها 
والإجابة من خلالهٰا عن الإشكالات التي ترد في هذه المسألة في ضوء فهم 
السلف. 

ثالنًا : إبراز المنهج الوسطي الذي يتميز به أهل السنة والجماعة في تأصيل 
المسائل والأحكام المتعلقة بالعفو الإلمي» في ضوء دلالات النصوص الشرعيّة. 

© الدراسات السابقة : 

لم أجد دراسة سابقة خصّصت الحديث عن العفو الإلحي بدراسة عقدیة 
ولكن نة دراسة تناولت الموضوع ضمن مبحث من مباحثهاء وهي بعنوان : 

-١‏ موانع إنفاذ الوعيد : دراسة لأسباب سقوط العذاب في الآخرة» أ. د 
/ عيسى بن عبد الله السّّعدي» وهي رسالة ماجستير من جامعة أم القریٰ. 

۲- ورسالةٌ أخرئ للباحث نفسه لها تعلّق با لموضوع» وقد تناولت جوانب 
منها ضمن موضوعاتھاء وهي بعنوان : الوعد الأخروي» شروطه وموانعه» وهي 
رسالة دكتوراه من جامعة أم القریٰ. 

© منهج البحث : 

المنهج المتّبع - بعد توفيق الله تعالى - في هذا البحث قائمٌ على المنهج 
الاستقرائي والمنهج التحليلي؛ وذلك بجمع النصوص الواردة في المسألة» ودراسة 
المسائل المتعلقة بما في ضوء هذه النصوص. 

© إجراءات البحث : 

١‏ - جمعث أولّا النصوص التي تضمّنت لفظ العفو من خلال القرآن الكريم 
والصّحيحين والسنن الأربعة؛ لبيان المعنى في ضوئها. 


مجحل الدراسات العقدية 

-١‏ حرصث على تأصيل المسائل المتعلقة بموضوع البحث - وهو غاية 
البحث - وفق النصوص الشرعية والاستشهاد بكلام العلماء فيهاء مع إفراد 
أشهر خلاف في مسألة العفو عن أهل الكبائر في مطلب ومناقشته. 

۳- عزوث جميع الأقوال لقائليها بوضعها بین قوسين كبيرين ( ) وإحالتها 
في الحامش. 

گے اث الرسم العثماني في كتابة الآيات القرانية مع بیان اسم السورة 
ورقم الآية. 

ه- خكجث الأحاديث من مصادرها الأصلية» وإن کان ا حدیث من 
الصّحيحين فأكتفي بعزوه إليهماء وإن كان من غير الصحيحين فأبيّن حكم 
العلماء عليه. 

5- لم أترجم للأعلام نظرًا لعدم وجود ضرورة تقتضي ذلك في هذا 
حت 

۷- ختمث البحث بخاتمة ضمّنتها أبرز النتائج. 

۸- ذيّلت البحث بثبت المراجع وفهرس الموضوعات. 

© خطة البحث : 

اشتمل البحث على مقدمة» وثلاثة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة. 

وفيها أهمية البحث» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» ومنهج 
انت وجرت 

المبحث الأول : مفهوم العفو الإلحي وأدلته. 


العفو الإلهي - دراسة عقديّت - 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معن العفو الإلحي. 
المطلب الثاني : أنواع العفو الإلمي. 
المطلب الثالث : أدلة إثبات العفو الإلحي. 
المبحث الثاني : العفو عن أصحاب المعاصي. 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : العفو عن أصحاب الصغائر. 
المطلب الثاني : العفو عن أصحاب الكبائر. 
المطلب الثالث : موقف الوعيديّة من العفو عن أصحاب الكبائر. 
المبحث الثالث : مسائل متعلقة بالعفو. 
وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : اشتراط التوبة لوقوع العفو. 
المسألة الثانية : حكم العفو فيمن رجحت سيئاته على حسناته. 
المسألة الثالثة : العفو عن الشرك الأصغر. 
المسألة الرابعة: حکم الاستغفار للمشرکین وطلب العفو هم. 
ثم الخاتمة» ويليها ثبت المراجع» وفهرس الموضوعات. 
وصلّیٰ الله على نبینا محمد وعلئ آله وصحبه وسلَّم أجمعين. 


وی 


مفهوم العفو الإلهي وأدلته 
وفيه تلاتة مطالب : 


المطلب الأول : معنى العفو الإ لهى 


المطلب الثانى : أنواع العف والإلهى 
المطلب الثالث : أدلة إثبات العفو الا ٹھی 
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المبحث الأول : 


مفهوم العفو الإ لهي وأدلته 


صفة (العفو) من صفات الله ي الثابتة بنصوص الکتاب والسنة» 
وصفات الله 5 باعتبار تعلقها بالذات تنقسم إلى قسمين : 

الال : الصفات الذاتية : وهي التي تقوم بذات الله كل 
الذات بحالٍ من الأحوال» مثل علمه وحياته وقدرته وله ومنها الصفات الخبرية؛ 
كاليدين» والوجه والقدم وغيرها. 


الثاني : الصفات الاختيارية : وهي التي تقوم بذات الله له بمشيئته 
وقدرتہ('ء ويطلق عليها بعض العلماء بالصفات (الفعلية)(") كما ذكر ذلك 
الإمام أبو حنيفة كله 

وهذه الصفات منها ما لا يتعدى إل المخلوق؛ كاستوائه ونزوله ومجيئه 
وإتيانه يله ومنها ما يتعدئ إلى المخلوق؛ مثل كلامه وله ومحبته ورضاه» ورحمته 
وغضبه» وعفوه عن عباده» وكلاهما حاصل بمشيئته وحكمته وقدرته 5إه("). 

والكتاب والسنة مملوآن بالنصوص الدالة على الصفات الاختياريّة التي 


.۲۱۷ / 5 انظر : مجموع فتاویٰ ابن تيمية‎ )١( 
. ١١ص الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة‎ )۲( 
.۲۳۳ / ٦ (؟) انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
1 -( ٦٦ء‏ سے 


مات هم ا کک 2 سی بر می 17 ٤‏ > 
وَإِذْ قال ربت للملتيكة إن جاعل في الْأَرْضٍ خَلِيصَة 4 [سورة البقرة:٠؟]ء‏ 
وينادي مقن شاء : ولد تاد ريك موس آن أي لموم الطَلِمِينَ )€ [سورة 
ےب ے سيو سے لعو سه ع 
الشتر + ]6 ويرحم من شاء . # يُعَزْبٌ من شاو وحم من کا 4 ایور 


ے وو سے 


العنکبوت: ٢۲]ء‏ وهو لاہ : : OF o‏ | سورة البروج:٦۱].‏ 
وقي السنة عن النى بي وردت جملة من الصفات الاختيارية؛ ومن ذلك : 


القبض والطي والكلام كما في قوله صلی : يفيض اله الأَرّضَ» وَيَطُوِي 


9 


السسَمَوَاتٍ بِيَمِينهء ي يَقُولُ : أا المَلِكُء أَيْنَ ملوك الأَرّض؟)()» وصفة ا حبة 
كما جاء في ا القدسی : (وَمَا َال عَبّدِي يمرب ال النوَافِلٍ حش 
72ل خلت العيفات لاان روت ق تل الا ع کت 
ونا مَعَهُ - جين بُلگژنء فن ڈگرن في نَفْسِهِ ذگرتۀ في نَفْسِي) ِن ان و 
ذَكُرْنُةُ في مَل حير مته ون اقترب إل شبراء ربث إِلَبّه ذِرَاغَاء وَإِنِ اقترب إل 
ذِراعاء افکریت 2 ليه باعاء وَإنْ اتان مشي ا نه هَرَوَلَةَ)("). 

فهذه النصوص وغيرها ذلك على قيام الأفعال الاختياريّة بالله يل وتی 


گرا: 


(١)‏ رواه الإمام البخاري ق صحیحه» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : لاوما قدروا الله حى فدرم 
را کے ا ہوم الْعمَةَ 4 [سورة الزمر:۷١]ء‏ حديث رقم ٤۸۱۲‏ . 

۲( رواه الإمام البخاري یی صحیحہ؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» حديث رقم oY‏ 

)۳( رواه الإمام مسلم ق صحیحه» کتاب» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إل اللہ حدیث رقم 


رتا 


العفو الإلهي - دراسة عقديّة - 
بيان دلالة النصوص على ذلك يقول ابن تيميّة لٹ : (القرآن يدل على هذا 
الأصل في أكثر من مائة موضع» وأما الأحاديث الصحیحة فلا يمكن ضبطها 
في هذا الباب)(۱). 

© وبناء على ما سبق یمکن تقرير مذهب أهل السّنة والجماعة في 
إثبات صفة العفو من خلال الآني : 

ولا : اعتقاد قيام صفة العفو بذات الله يل وإثباتما على الوجه اللائق 
به جل خلاقًا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الصفة بذات الله 

ثانيًا : اعتقاد أن فعّل العفو مرتبط بمشيقة الله وحكمته وقدرته» خلاقًا 
للكلابيّة والأشعريّة ومن وافقهم الذين یثبتون قيام الصفة بالله 4 من غير مشيئته 
ولا قدرته. 

ثالنًا : اعتقاد أن جنس الصفة قديم وأفرادها متجددة, فالله كك لم يزل 
متصفًا بالعفوء ويتجدد عفوه وفقًا لمشيئته وحكمته یل 

رابعًا : إثبات صفة العفو بمعناها الصحيح من غير تحريف» ولا تمثيل» ولا 
کی وذ عطي 


.۲۳۳ / ٦ مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
٦‏ 


وَل : (العفو) في اللغة مصدرٌ من العين والفاء وا حرف المعتل» يدل على 
ترك الشىء» كأن يقال : عفا عنه؛ أي إذا ترك عقوبته والمؤاخذة عليه» وأصله 
الحو والطمس(١)ء‏ قال الخليل الفراهيدي : (وكل من استحق عقوبة فتركته فقد 


وقد يكون العفو عن الشيء معن الترك ولا يكون عن استحقاق» كقول 
النبي : إن قد عَمَْوَتُ عئْ عنکہ عن صَدَقَة 0 والزقیق)(۳) أي : ترکت وتحاوزت 
عنكم أخيل زكاتهما(4), فمراده بالعفو هنا : عدم التكليف 0 


.847 / ۹ ۷۲ء تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ / ٠١ انظر : لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) انظر : مقاييس اللغة لابن فارس > / ٦٠٥‏ جمهرة اللغة للأزدي ٢‏ / ۹۳۸ء تمذيب اللغة للأزهري 
ET‏ 

(۳) رواه الإمام ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب ركاة الورق والذهب» حديث رقم ۱۷۹۰ء 
وصححه الألباني» انظر : صحيح سنن ابن ماجه 31 

)٤(‏ انظر : تحفة الأحوذي ۳ / ٢٠۲۰ء‏ مقاييس اللغة > / /1ه. 


.۲٤٢ / ١ قوت المغتذي على جامع الترمذي» للسيوطي‎ )٥( 


العفو الإلمي - دراست عقديّة - 

المعئ الأول : عدم المؤاخذة سواءٌ باستحقاق أو دون استحقاق. 

المع الثاني : الس وا حو . 

ثانيًا : لفظ «الإلحي) مشتقٌ من الال وهو اسم لله الاک والإله هو 
لاله أن السعيدى لات الہ آی :كد)۷۸). 

ومعیٰ العفو الإلي : العفو في حق الله ل 
كك وهي من الصفات القديمة ا جنس, متجددة الآحاد» وتدل على الترك 
والتجاوز الصادر من قبل الله یل عن عبادہ(۳). 

ونظير ذلك من الصفات والأفعال الثابتة في حق الله يه : 

-١‏ صفة الوب : ويدل عليه اسم «التوّاب»» والتّوب صفة فعليّة ثابتة 
لله كك بنصوص الكتاب والسنة» وأصل تاب : عاد فيقال : رجاه تاب إلى 
الله؛ أي : عاد إليه وأناب» ويقال : تاب الله على عبدہ؛ أي عاد عليه بالمغفرة(؟). 

ومعنى الصفة في حق الله 5 : (التواب على مَن تاب إليه من عباده 


المذنبين من ذنوبه؛ التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من 


وب م65 
: هو صفة فعليّة ثابتة لله 


)١(‏ انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ۲ / ۹٤١۲ء‏ الفوائد لابن القيم ص 2١5‏ شرح أسماء اللہ كل 
الواردة في الكتب السنّة للدكتورة: حصة الصغير ص٠٤‏ . 

(۲) مجموع فتاوئ ابن تيميّة ۱۳ / .۲٠۲‏ 

(۳) انظر : المنهاج الأسن في شرح أسماء الله ا لجسن للدكتور زين شحاتة ص 275١‏ موانع إنفاذ الوعيد 
للشيخ عيسئ السعدي ص .۱۷١‏ 

.۲۳۳ / ١ انظر : تاج العروس ۲ / ۹۸ء لسان العرب‎ )٤( 


محل الداراسات العقدية 

.)١7)هبنذ‎ 

وقد جاء ورود هذه الصفة في القرآن والسنة في مواضع عدّة؛ ومن ذلك 
قوله ‏ : وولا فضل الله عكر ورحمتة. وأ َه وَأ َم KO‏ [سورة 
النور: »]٠١‏ وي ا حدیث عن الني وَل أنه قال : لمَن تاب قَبّلَ أَنْ تَطلَعَ ا 
من مَعْرِحَاء تاب الله عَلَيْه)(۲). 

وتوبة الله على عبده بأن يوقع في قلب عبدہ التوبة إليه والإنابة إليه» ويوفقه 
لذلك» فیقوم العبد بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي» والندم على 
فعلهاء والعزم على أن لا يعود إليهاء ثم يتوب 44 على عبده بقبوها وإجاہتھاء 
ومحو الذنوب بماء فإن التوبة النصوح تحب ما قبلها(). 

؟- صفة المغفرة والغفران : يدل هذه الصفة ا ما (الغفًار) و(الغفور)؛ 
وهي صفة فعليّة ثابتة لله كبن بنصوص الكتاب والسنة» (وأصل الغفر : التغطية 
والستر)(؟) » ومعناه في حق الله 8 : (الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم 
بستره)(22. 

وجاء ورود هذه الصفة في الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله كل 


.5 41 / ١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» حديث رقم ۰٢‏ ۲۷. 

(۳) تفسير أ ماء الله الحسئ للشيخ السعدي ص175. 

.56 / لسان العرب ه‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير أسماء اللہ الحسن للؤجاج ص۳۸. 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
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ر م ےو "مھ م ص > م ےو "مت وح ےر گے وقد 7ہ کے 


وستعجلونك بال نت مَل الحتتت وقد خلات من لهم المثلاث و إِنَ ريك 
ڈو مَغْفِرَةٍ رتاس عل مهد 4 1 [سورة الرعد:٦٦]‏ آء ٭ ورك الْمْعورٌ ذو الحم 4 |[ سورة 
الكهف:ه]» وفي الحديث القدسي : ٢یا‏ ابی آَم إِنّكَ لو أَتَبْئي قراب الأَرضٍ 
۳- التجاوز : وأصله من الترك» يقال : تحاوز الله عنه : 5 ترك عقارہ(۲) 
وجاء إثبات هذه الصفة في السنة كما أخبر النبي ولد في الحديث : (كَانَ تَاجِرٌ 


7۶ 


این الئاس قدا رای مُعْسِرًا قَالَ لِفِتَيَانِهِ : مَُاوَزُوا عَنْه لَعَكَ اله أن يَتَجَاوَرَ 


ا 17 مني 


عَنّاء فَتَجَاوَرٌ اله عَنة)(١).‏ 

وقال كله : (إِنَّ الله جاور لأکنی ما حَدَّنّت په أَنْفْسَهَا ما 1 يَتَكَلّمُواه أو 
يَعْمَلُوَا به)(4)» فلولا تحاوزہ يل عن ذلك لكانت هذه الخواطر نما یُعاقب 
عليها(*). 

وقریب من معن التجاوز (الصفح) : وهو ترك التغريب والتجاوز عن 


: رواه الإمام الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» حديث رقم ٣٣٥٥ء وصححه الألباني» انظر‎ )١( 
.٥٤/٣ صحيح سنن الترمذي‎ 

(٢‏ انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» للحميدي ص۳۱۲. 

(۳) رواه الإمام البخاري في صحیحہ؛ كتاب البيوع» باب من أنظر معسرًا» حديث رقم ۲۰۷۸. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب جاوز الله عن حديث النفس» حديث رقم 
2ء" 

)٥(‏ انظر : شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي ٤‏ / 5؟5. 


مجحل الداراسات العقدية 
لينو :)سے سس ممه 
لذت( ومعناه قريب من العفو وقل در الإمام الطبري یناه في معنن قوله 
: وكات الله عفوا عَفورا 14 [سورة ة النساء :۹ أي : (ذا صفح بفضله عن ذنوب 
عباده» بتركه العقوبة عليها)("). 
وقيل في الفرق بينهما : أنَّ العفو يكون عن الأفعال والصفح عن الأقوال» 
وقيل . إن العفو ست عن الذنب دون مۇاخذة» والصفح إغضاءً عن اللکروہ(٣)‏ 
وقيل : إن الصفح أبلغ من جرد العفو؛ فإن الإنسان قد يعفو ولا يصفع(). 
وجاء اقتران الصفتين في مقام الترغيب والحث على التخلّق بھما كما في 
قوله يل : ليقو ولیصقحوا آلا یو أن عفر آل کک وف يِه (2)) 


[سورة النور: .]۲٢‏ 


۹ 
US کڪ‎ 


.٦٦٦ص انظر : معجم الفروق اللغويةء لأبي هلال العسكري ص۳۸۷ الكليات للكفوي‎ )١( 
.٠١” / ۹ جامع البيان‎ )۲( 

(۳) انظر : النكت والعيون» للماوردي .۸٤ / ٤‏ 

.817 / ١ شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين‎ )٤( 


لت ھا 7و 7ح رر 
0 ۷۱ء 


المطلب الثاني : 


أنواع العفو الإ لهي 


العفو الإلمي يتضمّن عدّة أنواع بحسب ما جاء في النصوص الشرعيّة, 
ومعكن بیاتھا في الا : 

النوع الأول : العفو الإلحي الذي يكون بسبب؛ أي : معن تحاوز الله ل 
عن عبده بمحو الذنوب عنه» بسبب من العبد؛ ومن تلك الأسباب ما يلي : 

-١‏ التوبة قال ّل بعد أن ذكر جملة من الذنوب : الین لايزغورت 
مع الله لها ءَاخر ول ا اس ال حلا ياح ولا مؤت ومن قعل 
ذلك یلق أَکاما ات "۶" ہے وید فی ماتا ا الا من 
وتيك رک ا کا اک ل اسح ہٹس 
وا KOO‏ [سورة الفرقان:-» /]ع 57 : وه والزی؛ 01-71 
وَیعَفوأ عَن السات وَيَعَلَمُ ما لقع لورے ا [سورة الشوری:٥٥]ء‏ وغيرهما من 
النصوص الدالة على مغفرة الله لذنوب مَن تاب من المعاصي ورجع عنها(). 


وا .. س سے سے ۶ ارصم ے کے دحاام به ہہ سے ےس 
؟-الاستغفار» قال 34 : # ومن يعمل سوا أو يظلم نفسه تم عفر 


ت 


. ٠٥۹ / 5 انظر : جامع البيان ۲۰ / ٢٣٣۲ء تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
VY‏ 


a 


الله لَه جد الله عغورا ما 4 | شورة النساء: »]1١١ ٠‏ وهذا وعد من الله ا 
با مغفرة والمة لکل مَن أساء وظلم نفسه بالعصيان» ثم استغفر الله استغفارًا 
خالصًا مستلزمًا الإقرار بالدتب والندم عليه والمزم على عدم اح ۲٢۸‏ 

= الأغمال الصالحة, ومن . ذلك قوله © ہن من حج لہ وِ کَلَمَ رت و 


2و 


فو 0 وَلَدَنَهُ أَئٛه)(۲)ء ففي ا حدیث دلالةٌ على غفران الذنوب» بدلالة 
لفظ «رجع كيوم ولدته أئہ۳(۸). 
قت ڑا من المؤمنين» ومن ذلك قوله : «مَا من َج مُسلم وٹ 
فَيَقُومُ عَلَى جَتَارتِه أَرْبَعُونَ 5 لا شروت با سَيًْا إلا سَفَعَهُمُ الله لله فيه)(٤).‏ 
ه- الشفاعة» قال عله : : يكل ر ئ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجّلَ کل نی 
دَعوَنهُ دَق غ ابات دعو شفا ةَ عه لكي وم الْقِيَامَقَ فھی اة ِن كك الله 


مَنّ مات من أگنيی لا ا بالله شَیْنَّا) 5 وق الحديث الآخر يقول وف : 


.۱۸۰ انظر : تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(۲) رواه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» حدیث رقم .۱٥٥١‏ 

(۳) انظر : فتح الباري للإمام ابن حجر > / »۳۹١‏ موانع إنفاذ الوعيد للشيخ د / عيسى السعدي 
عن ۸۲ 

)٤(‏ رواه الإمام مسلمٌ في صحیحہ كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» حديث رقم 
۹. 

)٥(‏ رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه» كتاب الإبمانء باب اختباء النبي عله دعوة الشفاعة لأمته» حديث 


رقم ۳۳۸. 
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«شفَاعتي لِأَهْلٍ الكبائر ِن أُگنی۸(١).‏ 

النوع الثاني : لعفو الإل مي المحضء وهو تحاوز الله ل عن العبد بلا سبب» 
مع استحقاق العبد للعقوبة» وهذا عفوٌ حضٌ من الله يله متعلقٌ عحض مشيئته 
ومقتضى حكمته كل وهذا المع هو مقصود البحث. 

وشرط استحقاق هذا العفو الإلمي : هو الإتيان بالتوحیدہ فإ نصوص 
الوعد بالعفو والمغفرة جاءت فيما سوى الشركء كما في قوله وله : إن أله 
لا يعفر II aE‏ [سورة النساء:۸٥]ء‏ وقي الحديث 
القدسي عن الني بُ قال : «قَالَ اله تَبَارَكَ وَتَعَاكَ  ...‏ ابن آَم إِنَّكَ لو 
يي راب الأَزض حخطاها © يي لا ترد بي سيا ليمك برا مَغقِرَةً)(1). 

النوع الثالث : ما يرجع إلى رفع حكم الخطأ والنسيان والحرج الذي 
يقتضي الإباحة» فيكون العفو فيها بمعنى الإباحة» تیسیرا ورمةً للعباد(٣).‏ 

ومن ذلك قول 61 " اك وَالْفِرَاءٍ فقَال : 
«الَْلَال ما أل الله في كتابه وَالخَرَامُ ما حرم اله في كتابه» وما سَكت عَنْهُ 
فهو ا عَمَا عَنّهُ)(4). 


)١(‏ رواه الإمام أبو داوود في سننه» کتاب السّنة» باب في الشفاعة» حديث رقم ٤٤۷٦ء‏ ورواه الإمام 
الترمذئ بلفظه في سننه» أبواب صفة القيامة والرقاق والوَرّع» باب ما جاء في الشفاعة» حديث 
رقم ٢٣٢۲ء‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغیب والترهيب 477/9 حدیث رقم 75149. 

(۲) سبق تخريجه ف (415). 

(۳) انظر : أنوار البروق فی أنواء الفروق للقرائي ۱۸۱/۱ العفو عند الأصوليين» ياسر فوجو» ص؛ . 

٣۳۳٦۷ رواه الإمام ابن ماجه في سننه» أبواب الأطعمة» باب أكل الجبن والسمن» حديث رقم‎ )٤( 


وحسّنه الألباني» انظر : صحيح سنن ابن ماجه 51/7 .١‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
VE‏ 


تفصيل ذلك بالأدلة الشرعيّة الواردة في العفو في المطلب التالى - بإذن الله 
تعا یٰ-. 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
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المطلب الثالث : 


أدلة إثبات العفو الإ لهى 


تعدّدت النصوص في الإشارة إلى اسم (العفو) وبيان معناہ؛ فان الأدلة 
التي تضمّنت لفظ (العفو) باعتباره اسما أو صفةً لله ول جاءت في تسعة عشر 
موضعًا من القرآن الكريم» ووردت في الشنة(() في نحو أحدَ عشرٌ موضعًاء وهذه 
المواضع #جموغها ولت علن ما يلى : 
أله : إثبات اسم (العفو) لله. 
وقد ورد إثبات اسم العفو في القرآن الكريم في خمسة مواضع» اقترنت في 
ل ماري بے 


أربعة منها باسم (الغفور) كما في قوله يله : إن اله انعمو عَمُورًا ©4 


ہے 3 ء۶ 
ہو > e‏ ہوم ے کو و بو 


[سورة النساء:٤٦]ء‏ وقوله : دولك عسی الہ أن يعفو عنہم وكات الله عفوا عفورا 
© سر الساءنهة]ء إت اله لعفو فود © [سورة الحج:.<]ء 
وإ كاله لعفو عو ی4 [سورة الجادلة:؟]. 

ومعنئ اسم (العفو) : الذي بمحو السيئات ويتجاوز عن عباده ويضع 


)١(‏ اقتصرث في ذلك على الصّحيحين؛ وما صم في السنن الأربعة بدون تکرارء وهذا ما أشرث إليه 


مجلس الداراسات العقدية 

العقوبة عنهم(')» وهو قريب من اسم «الغفور»» الذي أصله من التغطية 
والستر(۲). 

وقد ذكر بعض العلماء أن العفو والمغفرة إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجتمعاء فإذا اجتمعا يكون العفو عن ترك الواجبات والغفران عن فعل ا حرمات؛ 
أما إذا افترقا فیتضگن كل منهما معنن الآخر(). 

وقي موضع واحد جاء اقتران اسم (العفو) باسم (القدیر)ء وذلك في قوله 
پل : «إإن دوا خي آو نوہ او تعفواعن سوو فان هکان حَمُوا را (ص) 
[سورة النساء:49 »]١‏ واقتران عفوه له بالمقدرة دلالة على كماله ك فان عفوہ 
يله صادرٌ عن قدرة تامّة لا يشوبما عجرٌ إطلاقاء فمع قدرته يَِلِةِ على مؤاخذة 
العباد بذنوھم إلا أنه يعفو ويغفر» والعفو مع القدرة هو الذي يدح بخلاف 
العفو مع العجز فهو نقصء والله 4 مره عنه» فعفوه ومغفرته ناشئان عن كمال 
قدرته وحكمته(4). 

ثانیّا : إثبات صفة «العفو) لله يل وقد جاءت بدلالات متعددة : 


-١‏ نصوص دلت على عفوه ي عن عباده وبحاوزه عمًًا وقع منهم. 


)١(‏ انظر : جامع البيان للإمام الطبري ۷ / ۹۷ء شأن الدعاء للإمام الخطابي ص ۹۰ المنهاج الأسنى 
لزين شحاته ص .75١‏ 

(۲) انظر : شأن الدعاء ص ٥٤ء‏ لسان العرب .٥٢ / ٥‏ 

.۸٦ انظر : شرح العقيدة السّفارينيّة للشيخ محمد العثيمين ص‎ )٣( 

)٤(‏ انظر : تفسير الفاتحة والبقرة للشيخ محمد العثيمين ٥٥٣/۳‏ شرح الكافية الشافية للشيخ محمد 
العثيمين 55/7 .١‏ 
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ر ارے د سح بر س 37 2 


ومن ذلك قوله 4 : # وهو اذى يقب لا لوه عن عبادو يعمو عن أَلسَيعَاتِ 
وَيَعكمُ ما َمّعَلوت ا)) [سورة الشورى:5؟]» والمقصود بالعفو عن السيئات : 
محوها ومحو أثرها من العيوب وما اقتضته من العقوبات7١))‏ كما جاء في الحديث 

عن الني #5 : «بايغوي عَلَى أن لا رر بالگ سیا ولا تُسرقُواء ولا تروء ول 

فما لوا ولا وَلاَدكُم وَل ٹنوا بِبُهَتَانِ د : تفکرونة بین يديم وَأَرَجْلِكُم وَل تَْصُوا في 
مَعزوفِ: فَمَنْ وق مِنْكُمَ فَأَجْرْهُ على الي وَمَنْ صاب مِن ذَلِكَ شَيْمًا فَعُوقِب في 
الدَّنْيَا هو گفارة لَه وَمَن أَصّاب مِن ذَلِكَ سيا م س الله فَهُوَ لل الله 
شَاءَ عَفَا عَنَهُ وَإِنْ شَاءَ عَائب/۲(۸). 

ومن ذلك أيضًا ما جاء في عفوه ل عن بيه ي حين قال له : عقا 
آله عنلك لِم اوت لَه 4 [سورة التوبة:٤٤]ء‏ وكان ما وقع فيه النبي وك هو خطاً 
في اجتهاده ٤‏ سامحه الله عليه ول یکن عن ذنب فعله["). 

ومنه ما جاء في عفو الله يل عکن كان مع النبي وليه في غزوة أُحدٍ لما ترکوا 
الموضع الذي ألزمهم إياه النبي يلدٌ فعفا الله عنهم كما قال يه : ركد عکا 
ڪتڪم وال له ذو مضل عل ا(4 | ا :| 


وقال يق عن الذين تولو يوم التقى الجمعان في 9 : مإ وَلمَدَ عَم الہ 


.۷۰۸ انظر : تيسير الكريم اليّحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ )١( 

(۲) رواه الإمام البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصار» حدیث رقم 
۸. 

(5) انظر : تيسير الكريم الؤمن ص ۳۳۸ء آيات عتاب المصطفئ يل في ضوء العصمة والاجتهاد 
لعويد المطرفي ص ۱۸۲. 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
VA‏ 


عن إِن الله عمو رليم ((ص)4 [سورة آل عمران:هه١]؛‏ أي يجاوز عنهم بعد ما 
قغلوا ها روكب الو دو 

ومنه عفوہ کا عمّن عجز عن الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان؛ 
لعجزهم وقلّة حيلتهم؛ فقال فيهم يل : اوليك سی الد آن یممو عتہم وكرت 
الله عفوا عَفُورا ل [سورة النساء:۹۹]. 

ومنه ما جاء في عفو الله 44 عن بني إسرائيل بعد اتخاذهم العجل كما 


5-6 وم م ےک ےر ىن ملم سداس همسش ےہ : 
3 : لم عقوتا : مَنْ بعد ذلك ۳ لعلکہ د٠ OS‏ [ سورة البقرة: ؟ 5]؛ 


= 


قال 2 

أي : تحاوزنا عن فعلتكم وتركنا معاجلتكم بالعقوبة وقبلنا توبتکم(۲)ء وفي الآية 

٤‏ می می 0 ےے ری ل رس جربل سر سے ےہ م ہے بسع ع ان روت 

الأخرى : ٹہ اعندوا ألْحِجَلٌ من بعد ما جاه نهم الینت فعقونا عن ذلك وءائینا 
مُومیٰ سلطا ما 4W‏ [سورة السباء: 1۱۵۳ء 

ومن ذلك ما جاء في آية تحريم قتل الحرم للصيد» وبيان كفارة ذلك ثم 

3 قد 


عه له هعم <عو سم ةو ہے e‏ 


ختم الآية بقوله : #عقا الله عمَاسَلَفَ ومن عاد فنلقم الله مه وَالّهُ عزیز ذو ایشا 
4 [سورة الائدةۃ:٥۹]ء‏ فعفا اللہ عن ما وقع من قتلهم للصيد قبل حكم 
التخره(۴), 

وذكر پا في شأن المنافقين المستهزئين عفوه عن طائفة منهم وهم 


5 ۰ 37 5 دعو حيو کے سے ہج بے وم ب کر سیا ٤ے‏ 5 
التائبون(؟) كما 5 قوله , #إإن سف عن طايمَةٍ کا طايفةيا نهم 


ے2 
2 ل ا 


. ٠٠١١ انظر : جامع البيان ۳ / ۳۲۷ء تیسیر الكريم اليحمن ص‎ )١( 
. انظر : جامع البيان ۲ / ۱۹ء التفسير ا مییگر ص‎ )۲( 

(۴) انظر + أضواء الات ١‏ / 3 

.۳۹۰ / ١ انظر : شرح العقيدة السفارينية‎ )٤( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیْۃ - 
م n‏ ہت بء | 


كاووأ مروت ©4 [سورة التوية:1]. 

وف قوله که : « وم بكم من ية ما کیٹ يريك 
وََعَقُوا عَن کب ))4 [سورة الشوری:٣٥]‏ دلالةٌ على أن ما يصيب العباد من 
مصيبة - سواء في أموالهم أو أبدانھم أو أولادهم - إِنما هو مما كسبته أيديهم 
واقترفته من الذنوب والآثام» ومع ذلك فالله 34 يتجاوز عن كثير منها ولا 
يؤاخذهم به 0 ٌ ا ما ترك على ظهر الأرض من 
داب( ول ذلك قوله 36 : 1ر رباکا ئینٹ گر 46 سر 
الشورى: 4 ۳]. 

٢‏ نصوص تضكّنت سؤال الله له العفو. 

ومن ذلك قوله کل : لوعف عتا واعفر لا ایتا 4 [سورة البقرة:85؟]ء 
وقي دلالة الآية يقول الإمام الطبري كتتنة : (أنھم سألوه تيسير فرائضه عليهم 
بقوله : # ولا تيتا ما لاہ فَة لا بد 4 ا آ؛ لأنهم عقبوا ذلك 
بقوهم : مِإوَاعَصُعَنَا #» مسألةً منهم ركم أن یعفو لحم عن تقصیر إن كان منهم 
في بعض ما أمرهم به من فرائضه» فيصفح لحم عنه ولا يعاقبهم عليه)(۲). 

وقد اقترن سؤال الله العفو في هذه الآية بصفتي المغفرة والرحمة» فقال جلك 

7ح ا واف راتما 4 [سورة البقرة:٠۲۸]‏ وق الفرق بين العفو والمغفرة 

والرحمة أشار شيخ الإسلام يانه إلى ذلك بقوله : (إن العفو متضمن لإسقاط 


حقه قبلهم ومسا حتھم به» والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوهم وإقباله عليهم 


.5١١ / ٤ أيسر التفاسير للجزائري‎ ء٦۰۳۸‎ / 7١ انظر : جامع البيان‎ )١( 
٠٤١ / 5 (؟) جامع البيان‎ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۸۰ إ :۸: سے 


ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو ا جرد؛ فان العاقي قد یعفو ولا يقبل على من عفا 
عنه ولا يرضئ عنه» فالعفو ترك محضء والمغفرة إحسان وفضل وجود» والرحمة 
متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف والبر)(). 

وقي الحديث عن عائشة سا أنما قالت : يا رَسُول الله أَرَأَيّتَ إن 
اق لَيْلَه الْقَدْرِهِ مَا آذ ىر :قال + رن الل اتلك عنة تن لت 

ِ ا وكان من دعاء النبي وله إذا أصبح وإذا أمسى : (... | 
امالك الْعَقُوَ وا عَافِيَة في ديني وَدُنْيَايَ ا" وجاء في ذلك أيضًا قول النبي 
له : دالوا الله العَقُوَ وَالعَافِيَة)(4). 

-۳٣‏ نصوص وردت ف الاستعاذة بصفة العفو. 

وني ذلك ما أخبرت به عائشة ما ان النبي وله دعا في سجوده : 


(أَعُودُ بِعَقُوكَ من عِقَابك ...)۹ء وقي رواية : (أَعُودُ برضا من سَحَطِك: 


٠٤ / ١١ مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 

(۲) رواه الإمام ابن ماجه في سننه» باب الدعاء بالعفو والعافية» حديث رقم ١٠5./؟.‏ وصححه 
الألباني» انظر : صحيح سنن ابن ماجه ۳ روه؟. 

(۳) رواه الإمام ابن ماجه في سننه» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» حديث رقم ۳۸۷۱. 
وصححه الألباني» انظر: صحيح سنن ابن ماجه ورج حو ور 

)٤(‏ رواه الإمام الترمذيٌ ف سننه» حديث رقم ۸٥٥۳ء‏ قال عنه الشيخ الألباني : حسنٌ صحيح. 
انظر : صحيح سنن الترمذي ۳/ ٤٦٤‏ . 

)٥(‏ رواه الإمام النسائي في سننه في كتاب الاستعاذة» حديث رقم 574 ه» وصححه الألباني» انظر: 


صحیح سنن النسائي ۳ / .٦۸٤‏ 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
= م درا نے سهؤے للللم اء | 


ومكَاَاتِكَ مِنْ عُفُوتَيك, وَأعُوذُ بك مِنْكَ لا أحصي ناء عَلَْكَ(١)ء‏ ومعلوم أنَّ 
الاستعاذة لا تصح إلا بالله أو بصفة من صفاته("). 

يقول الإمام الخطّابي ینز تعليقًا على هذا الحديث : (في هذا الكلام معي 
لطيفٌ» وهو أنه قد استعاذ باللہ وسأله أن يجيره برضاه من سخطه» وبمعافاته من 
عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبق 
فلشا ضار إن ذکر ما لا ضد له = وهو الله سبحاله د اسعاذ به من لا یر)(۳), 
وكلام الإمام الخطابی نتن فيه إشارةٌ إلى معنن العفوء وهو التجاوز عن الذنب 
المقابل للمؤاخذة بالعقوبة. 

4 - نصوص دلت على عفوہ كك وتحاوزہ برفع الحرج عن المؤمنين في بعض 
الأحكام الشرعية. 

ومن ذلك ما جاء في قوله 2 ابات الصيام : انتا فاب ب لک وَعَمَا 
عَدَيٍ 4 [سورة ات1۸۸۸ء حیث كان ی اول فرض الصيام (يحرم على المسلمين 
في الليل بعد النوم الأكل والڈرب والجماع» فحصلت المشقة لبعضهم» فخفف 
لله تعالى عنهم ذلكء وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء 
نام أو لم ينم» لكوم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به)(؟) ء فقال يله : 


: رواه الإمام النسائي في سننه في كتاب الطهارة» حديث رقم ۹١٦۱ء وصححه الألباني» انظر‎ )١( 
.٦٦ / ١ صحيح سنن النسائي‎ 

(۲) انظر : صفات الله تعا ٰ الواردة في الكتاب والسنة للدكتور: علوي السقّاف ص 754. 

(؟) معالم السنن .5١4 / ١‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ص۸۷. 


مجحل الدراسات العقدية 
-( ۸۲: کے 
بے رر سے رر ے ر ےشعط 0 ١ 3 ١‏ 
تاب عل وعمًا عنک 4 [سورة البقرة:۱۸۷] أي : بتوسعة هذا الأمر الذي 
كان موجبًا للإثم» وعفا عگا سلف من العخؤن(١).‏ 


کہ ساثر ٠‏ ہی < مہہ وم رص 


او ر چ 2 ر روه 
ومنه قوله كه : # اما اقب ءامو لا شعلواعن أشیاة إن بد 
یج 2 ہو رعؤ o‏ ہے ے‫ >A er‏ ل مساح سه ب مس رر رقا دمو ہعرق ۔ 
سوک وإن کسٹلوأ عنها جين زل القرءان بد لحم عفا الله عنها وال عفور لم 
103 [سورة المائدة:١١٠١]»‏ فبین ی أن ما لم يذكره ٹی كتابه فهو مما عفا عنه("), 


كما جاواق الحديك 0٦١٦‏ وکا سحت غنة فی ما عا ع0 


.۳٣۸/۲ انظر : تيسير الكريم الرحمن ص۸۷ تفسیر الفاتحة والبقرة للشيخ العثيمين‎ )١( 
.۲۰۷/ ۳ انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)٦۷۷ص( سبق تخريجه في‎ )٣( 


المبحث الثاني : 
العفو عن أصحاب المعاصي 
وفيه تالاثة مطالب : 
المطلب الأول : العفو عن أصحاب الصغائر 
المطلب الثاني : العفو عن أصحاب الكبائر 


المطلب الثالث : موقف الوعيدية من العفو 


عن أصحاب الكبائر 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
سني تب ا ا ا ا ا ا ا ا ےھ 


البحث الثانى : 


العفو عن أصحاب المعاصي 


المعاصي جمع معصية» وهي في اللغة : (مخالفة الأمر قصدًا)() ء والعصيان 
ا خروج عن الطاعة» فيقال : عصی العيد ربّه؛ إذا خالف أمره بعدم الانقياد في 
إتيان المأمورات والكفيٌ عن المنهيّات(1). 

والمعصية شرعًا : هي كل مخالفة للأوامر الشرعية التي جاء بما الكتاب 
والستةء سوا كان يترك الامور أو فعا اخظر (۲۳, 

وقد دلق النصوص الشرعية على أن المعاصي تنقسم إلى کبائر وصغائر 
وحكى الإمام ابن القيم بیئلٹ إجماع الصحابة وو والتابعين والأئمة من بعدهم 


سوہ سے 1 مر ے ہے 00 مم ت چ 
والفوچش إلا اللمم إن ريك َع ألْمَْرَةَ 4 [سورة النجم: ؟؟]» والایة صريحة في بيان 


. التعريفات للجرجاني ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب لابن منظور 2517/١5‏ تاج العروس للزبيدي ۰۸/۳۹ء التعريفات الفقهية 
للبرکتی ص۸٤۱‏ . 

(۳) انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية .۲٦۹/۸‏ 

)٤(‏ انظر : الداء والدواء ص۲۸۹. 


العفو الإلهي - دراست عقدیّۃ - 
تقسیم الذنوب إل الكبائر واللمم. وللسلف لال في معن : الاسم 4 أقوال: 

الأول : أن يلم بالذنب مرة ثم يتوب ولا يعاوده» وقد عزى الإمام البغوي 
ننه هذا القول إلى مجاهد والحسن عرااله» ورواية عطاء عن ابن عباس 
ىنمل (۱). 

الثاني : أنَّ اللمم يطلق على ما دون الكبائر من الذنوب» وهو قول 
الجمهور كما ذكره الإمام ابن القیم كزتة("). 

ونقل الإمام الطبري يناث هذا المعيئن عن عكرمة وقتادة والضّحاك جا 
وغيرهم بان BEEN a‏ العلیہ ی لگا 
وحذُ الآخرة الذي جعل الله عقوبته في الآخرة(۳). 

وروی عن ابن عباس اشد قوله في معنن اللمم : ( كل شيء بين الحدين» 
حذُ الدنيا وحدّ الآخرة تکثّرہ الصلوات وهو اللمم» وهو دون كل موجب؛ فأما 
حدٌ الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنياء وأما حذُ الآخرة فكل شىء 
ختمه الله بالنار» وأخُر عقوبته إلى الآخرة)(؟). 

الثالث : أنَّ اللمم ما أَلَجُوا به من الفواحش والآثام قبل الإسلام فإنَّ الله 
يعفو عنهم ولا يؤاخذهم به. وقد رواه الإمام الطبري يناه عن زيد بن ثابت 


.٦٤/۲۲ جامع البيان‎ »5١١ / ۷ انظر : معالم التنزيل‎ )١( 
.۳۲٣/١ انظر : مدارج السالكين‎ )۲( 

(۳) انظر : جامع البيان 1۸/۲۲. 

.1۷/۲۲ جامع البيان‎ )٤( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
A“‏ 


ہے ح 
کے ف سے 


وغیرہ(')ء وروی عن ابن عباس ضط في معیی قوله تعا ىٰ : إلا اللمم 4 أي 
: (إلا ما قد سلف۲(۷). 

والأقرب من هذه الأقوال هو قول الجمهور بأد #اللمَم4 هو ما دون 
الکبائر من الذنوب» وقي تأصيل هذا المع يقول الإمام ابن القيم ككآنة : 
(والصحیح قول الجمهور أنَّ اللّمم صغائر الذنوب» كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو 
ذلك» هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول أبي هريرة وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس ومسروق والشعي» ولا ينات هذا قول أبي هريرة وابن عباس 
في الرواية الأخرئ : إنه يلم بالكبيرة ثم لا يعود إليهاء فإ اللمم إما أنه يتناول 
هذا وهذا ويكون على وجهين كما قال الكلي» أو أن أبا هريرة وابن عباس ألحقا 
من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره 
- باللمم» ورأيا آنھا نما تتغلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مرارًا عديدة» 
وهذا من فقه الصحابة اة وغور علومھم؛ ولا ریب أن اللہ يسامح عبده المرة 
والمرتين والغلاث» وإنما يخاف العنت على من اتخذ الذنب عادته» وتكرر منه مرارًا 
كثيرة» وفي ذلك آثار سلفية)0). 

وقي المطالب الآتية بيان حكم العفو عن أصحاب الصغائر والكبائر» 


وموقف الوعيديّة من ذلك. 


.5١ - ٠٦ / ۲۲ جامع البيان‎ )١( 
.٠٦ / ۲۲ جامع البيان‎ )۲( 
.۳۲ ٣ / ١ مدارج السالكين‎ )۳( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
مو یں در جات ےمم ۷ 


المطلب الأول : 


العفو عن أصحاب الصغائر 


الصغائر في اللغة : ا حقّرات؛ وهي ما دون الكبائر(). 

أما في الاصطلاح فيمكن أن يقال : إِنھا کال معصية لم یترلّب عليها حدٌّ 
في الدنياء ولا وعيدٌ في الآخرة(")ء والعفو الإلمي یمکن أن بمنع إنفاذ وعيد 
الصغائر بدلالة نصوص الكتاب والسّنة واتفاق جمهور أهل القبلة0). 

وجاءت نصوص الکتاب والسّنة دالة على أن الأعمال الصالحة تكمّر 
الصغائر بشرط اجتناب الكبائر» و(كلٌ نص جاء فيه تكفير بعض الأعمال 
الصالحة للسيئات» فإنما المراد به الصغائر)(4). 

وما ورد في ذلك قوله یل : وَأَقِ م الوه طرفي ہار زلم ينَالبَل 
لست يدهن السات 4 [سورة هود:4١١]»‏ وجاء في نزول هذه الآية عن ابن 


2 ۱ 
2 2 


.۱۲۹۹ / ۲ انظر : ختار الصحاح للرازي ص ۷۷ء معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد عمر‎ )١( 

(۲) انظر : شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز ص .۳٦٣‏ 

(۳) انظر : موانع إنفاذ الوعيد ص .۲٠۲‏ 

)٤(‏ بھجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ٦٦ء‏ وانظر : شرح صحيح البخاري لابن 
بطال ۱٥٥١/٢‏ طريق المجرتين للإمام ابن القیم ص ۳۸۰ الفتاوئ الکبریٰ لابن تيمية .۱۳۳/٥‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
AA‏ 


ع 


مسعود كمه ان رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي يل فأخبره. فأنزل الله كيل 


: و 0 كل إن الس 5 هين الا الس لساب 4 [سورة 
هود:4 »]١١‏ فقال الرجل : يا رسول الله ألي هذا؟ قال : ہے أي كُلی؛(١).‏ 


و 


وشرط اجتناب الكبائر دل عليه قوله 4 : # إن نبوا کباپر ما 
نو عنة تک عَنکم سے ايک 4 [سورة النساء: ٣۳]ء‏ وقي دلالة الآية يقول 
الإمام الشوكاني کان : ن تجٹیواً کباپر ما نون عنةه تکیر عنکم 
سَيَْاتَكُمَ 4؛ أي : ذنوبكم التي هي صغائرء وَكَتّل السيئات على الصغائر هنا 
متعيّنٌ؛ لذكر الكبائر قبلهاء وجعل اجتنابھا شرطًا لتكفير السیعات)(۲). 

وقد ص عن الني وَل في ذلك أنه قال : (الصّلوَاتُ اون ایا إل 
اكُمَعَةء وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ مَا بيهن إِذًا اجكَتَب الْکَبَائر)(۳) ومثله 
ل ما ل کت وة فَيُْحْسِنُ ۇضوءَكا وَخُشُوعَھَا 
وڙگوعهاء لا كانت گفَارَۃ ما بها من الذّنُوبٍ نَا 4 يُوْتِ یر وَدَلِكَ الدَهُرَ 
كله)40). 

ومن هذه الأدلة ونحوها ذهب السّلف إلى تقسيم الذنوب إلى صغائر 


.575 رواه الإمام البخاريٌ في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» حديث رقم‎ )١( 

(۲) فتح القدير 2577/١‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم ۲۷۱/۲ الجامع لأحكام القرآن للإمام 
القرطبي ۰٥‏ 

(۳) رواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب الصوات الخمس ...» حدیث رقم ۲۳۳. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» حديث رقم 
۸. 


العفو الالهى - دراست عقدیٔتۃ - 
وكبائر» وذهبوا إلى أن الصغائر هي ما تکفُرھا ا حسنات والكبائر ما دون ذلك. 
وقي بيان ذلك يقول الإمام النووي ينث : (ذهب الجماهير من السلف 
والخلف من جميع الطوائف إلل انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر ... وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس» أو صوم رمضان» أو الحج» أو 
العمرة» أو الوضوء» أو صوم عرفة» أو صوم عاشوراء» أو فعل الحسنة» أو غير 
ذلك ما جاءت به الأحاديث الصّحيحة:؛ وإلى ما لا يُكَفْره ذلك كما ثبت في 
الصحيح ما م يَعْشَ كبيرة» فسگی الشرع ما تكفره الصّلاة ونحوها صغائر وما 
لا تکثرہ کبائر)(١).‏ 


.۸٥/۲ المنهاج شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )١( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۹۰ ا و ل ےگ د 


المطلب الثاني ٠‏ 


العفو عن أصحاب الكبائر 


الكبائر لعغةٌ : من الكبّر وهو الإثم الكبير(١)»‏ وذكرها الجرجاني في التعريفات 
فقال : (هي ما کان حرامًا محضاء شرعت عليه عقوبة حضة بنص قاطع في 
الدنیا والآخرة)(۲). 

ا في الاصطلاح : فيمكن أن يقال بأنھا كك معصیة ترب عليها حدٌّ في 
الدُنیا أو وعيدٌ خاصٌ من غضب أو لعنةٍ أو عذابِ أو نار ونحوہ(٣)‏ وقد دلت 
النصوص الشرعيّة على تحویز عفو الله ومغفرته لأصحاب الكبائر» ما لم تكن 
الكبيرة شا بالله پل 

وجاء تقرير أهل السّنّة والجماعة هذه المسألة ببيان الأصول الآتية : 

الأصل الأول : أن أهل الكبائر يبقى معهم أصل الإبمان ولا ينتفي الإيمان 


ر صح س ا ر٥‏ 


عنهم بالكلية» ويدل على ذلك قوله 35 : # وَإِن طايفتانِ من الْمَؤْمِنِينَ اصتَلوا 


.۳٦٣٣/٥ انظر : العين للفراهيدي‎ )١( 

(۲) التعريفات للجرجاني ص۱۸۳. 

(۳) انظر : مجموع فتاویٰ ابن تيمية ٦٥۸/١١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۸٥/۲‏ نواقض 
الإیمان الاعتقاديّة ص .١١١‏ 


eS 
١ 2 


مع« سے سے ہے م ہے 027 4 3 


َأصَِحوا نها ن بحت احدھما عل الشتریٰ فقیلوا الى نی حَقٌ تفىء ا أمْر أله 
[سورة الححرات:۹]ء ومعلوم أن القتل من الكبائر» ومع ذلك ف اللہ ل مؤمنين» 
وأبقى بينهم أخوّة الإبمان» فلو لم يكن صاحب الكبيرة مؤمًا م تكن ثم أخؤة(1). 

الأصل الثاني : أن أصحاب الكبائر تحت مشيعة الله يله إن شاء عدم 
وإن شاء عفا عنهم دون أن يعذّكم» ويدل على ذلك قول الله یا : : # نال 
لا قران مركيو مادو زك لمن کک 4 [سورة النساء:۸٥]ء‏ فأبانت الآية 
(کلُ صاحب كبيرة ففي مشيئة اللہ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليهء ما 
١‏ تكن كبيرة ث شرا باللہ)(۲). 

وقي تقریر هذا الأصل يقول شيخ الإسلام ينه : (وأما صاحب الكبيرة : 
فسلف الأمة وأئمتھا وسائر أهل السّنة والجماعة لا يشهدون له بالنار» بل 
يحوّزون أن الله يغفر له» كما قال تعالى : # إن الله لا حفر ان شرك بو وَيَعَفْرمَا 
مون لك من کا 4 [سورة النساء:/4]» فهذه في حق من لم يشرك فإنه قيّدها 
اا 

ومن أدلة النة : ما رواه غبادة بن الصّامت 5ه أن رسول الله ل قال 
وحوله عصابة من أصحابه : ١‏ بَايعُونٍ رر باه شَيقَاء ولا تَسْرِقُواء 


وور 3 


ولا کڑٹواء ولا تَفُُْوا أولادگم ول انوا هان كفتروئة بين أَيَدِيكُمْ جيگ ولا 


.۲٢٢ / ۷ مجموع فتاویٰ ابن تيمية‎ ٥٥٥ / ۲ انظر : تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
٠٥٤ / ۸ (؟) جامع البيان‎ 


(۳) مجموع فتاویٰ ابن تيمية > / .٦۷٤‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۹۲ بو ل م ا 


تَعْصُوا في مَعْرُوفِء َمَنْ وَق منم فَأَجْرُْ عَلَى الى وَمَن أَصّاب مِنْ ذَلِكَ سينا 
مَعُوقِب في الذَّنْيَا فهو كمَارَةٌ لَه وَمَنْ أصّاب من ذَلِكَ سينا نه س ال فهو إلى 
الله إن شَاءَ عَفَا عَنَْهُ وَإِنَ شَاءَ عَاقَبَةُ)(١))‏ ففي اديت لف صريحٌ على 
استحقاق بعض أهل الكبائر لعفو الله ل (لأنَّ النبي بيك ذكر هذه المعاصي» 
وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله يل إن شاء عفا عنه وإن شاء عدّبهء ولم يقل : 
لايك أن یعذبہ)(۲). 

وذكر الإمام البغوي ينه اتفاق أهل السّنة والجماعة : (على أن المؤمن لا 
يخرج عن الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل 
شيئًا منها فمات قبل التوبة لا يخلّد في النار ... بل هو إلى الله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الحنة برحمته)(۳). 

الأصل الثالث : القطع بدخول بعض عصة الأمّة في النار ثم خروجهم 
منهاء وحصول العفو والمغفرة لبعضهم ابتداءً وهذا مذهب التّلف والأئمّة(؟). 

وی تقرير ذلك يقول الإمام السّفاريني کڑلٹہ : اکر بعض احققین انعقاد 
الإجماع على أنه لا بن سمعًا من نفوذ الوعید في طائفة من العصاةء أو طائفة من 
كل صنف منهم؛ كالزناة وشربة الخمر وقتلة الأنفس وأكلة الرباء وأهل السّرقة 


.)٦۷٤ص( سبق تخريحه في‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل ٥‏ / ۹١٥٥ء‏ وانظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 
۰۲ 

.٠١١۳ / ١ شرح الشُنة‎ )٣( 

.١9 / ١5 انظر : مجموع فتاویٰ ابن تيمية‎ )٤( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیْۃ - 
= مو ہیں ات ہت ۔ےے .مع ايء | 


والغصوب» إذا ماتوا على غير توبة» فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من 
كل صنف لا لفرد معين لجواز العفوء وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد 
من كل صنف» والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحدین)(۱). 


.۳۹۰ / ١ لوامع الأنوار البهيّة‎ )١( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۹٤‏ -( سے 


خالفت الوعيديّة من الخوارج والمعتزلة هذا الأصل العظيم الذي تقرّر فيما 
سبق - أعني ثبوت العفو في حق أصحاب الكبائر - بقولهم : إِنَّ العفو الإ ھی 
لا يمنع إنفاذ وعيد صاحب الكبيرة إن مات من غير توبة» وهذا الخلاف عندهم 
مب على الاس الآنية: : 

الأساس الأول : وهو اعتبار أنَّ الإيمانَ حقيقةٌ واحدةٌ لا تزيد ولا تنقص» 
مع اعتقادهم بأنَّ الإمان اعتقادٌ وقول وعم .)١(‏ 

الأساس الثاني : سلب الإيمان عن صاحب الكبيرة» وذلك بناءً على 
استحالة أن يجتمع الإبمان مع ما يناقضه» فلما كانت الكبيرة عندهم تناقض 
الإيمان» والإيمان لا يقبل التفاوت بزيادة ولا نقصانء كانت الكبيرة سببًا في 
سلب الإبمان عن صاحبها. 

ومع اتفاق الخوارج والمعتزلة في أن الإیمان حقيقة واحدة لا تقبل التفاوت» 
إلا أنمم اختلفوا في لازم سلب الإيمان عن مرتكب الكبيرة» (فذهبت الخوارج إلى 
أنه يلزم من نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة الحكم بكفره؛ لأن من انتفى إعانه 


.ه1١/1/ بی شيخ الإسلام كل أساس هذا الإشكال عندهم» انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیْۃ - 
یں رات .ےم للللم م1 
لزم أن يكون كافرًا؛ لكون الکفر نقيض الإيمان» وخالفتهم المعتزلة فادَّعوا أنه لا 
يلزم من خروج مرتكب الكبيرة من الإيمان دخوله في الکفر بل يكون في منزلة 
بين منزلتي الإبمان والكفر)(). 
الأساس الثالث : القطع بدخول مرتكب الكبيرة في النار وخلوده فيها إذا 
مات ولم يتب منها؛ لانتفاء الإيمان عنہ(۲)ء إضافةً إلى أنَّ المعتزلة يرون أنه يجب 
عقلا على الله إنفاذ وعده ووعيده؛ بناءً على مبدأً التحسين والتقبيح العقلیین 
عندهم(۳)» وعلى هذا فعفو الله يك عند الوعيديّة ممتنعٌ في حق أصحاب الكبائر. 
© مناقشة الأسس التي بنیٰ عليها الوعيديّة موقفهم في عدم اعتبار 
مانع إنفاذ وعيد الكبائر : 
أل : نقد أساس اعتبار الإيمان حقيقة واحدة لا تزيد ولا تنقص. 
ثبت أنَّ الإبمانَ اعتقادٌ وقول وعملٌ يزيد بالطاعة وينقص با معصكّة» وهذا 
من الأصول التي أجمع عليها أهل السّنة والجماعة» وانفردوا بذلك عن جميع 
وٹی بيان إجماعهم يقول الإمام البغوي يتنه : (اتفقت الصّحابة والتابعون 


)١(‏ أصول المخالفين لأهل السنة في الإعان ص ١٣۱۳ء‏ وانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار ص .7١١‏ والمنزلة بين المنزلتين قال با الإباضيّة من الخوارج» فهم يوافقون المعتزلة في هذه 
المسألة ويسمُون هذه المنزلة بكفر النعمة. انظر : بمجة الأنوار للسالمي ص ١١٠٠ء‏ دراسات 
إسلامية في الأصول الإباضية ص۹۷. 

(۲) انظر : الملل والنحل للشهرستاني .١١4 / ١‏ 

(۳) انظر : شرح الأصول الخمسة ص .٠١١ - ٣۳١‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
٦ء‏ 


فمن بعدھم من علماء الشُنة على أن الأعمال من الإيمان ... وقالوا : إِنَّ الإبمان 
قول وعم وعقيدةٌ يزيد بالطّاعة» وينقص بالمعصية)(. 

وهذا الإجماع مبيكٌ على نصوص الكتاب والسّنة التي جاءت دلالاتھا على 
هذا الأصل كما يأن(۲): 

-١‏ نصوصٌ صبّحت بزيادة الإبمان» وهي تقتضي إثبات النقص؛ لأنَّ ما 
قبل الزيادة يقبل النقصانء إذ إِنَّ كان قبل الزيادة ناقصّاء ومن ذلك قوله ل : 
# مُوَالدِىَ 76586 ا : اك يميم 4 [سورة الفتح:4] . 

۲ نصوص أثبتت أن الإعانَ شُعَبٌء وأن هذه س متفاوتة» وهذا 
يذل على أت اع ان ول کا ال رب مھا ع ان ابا 
الإعان فلا يبقى معه شيء» ومنها ما يناي كماله دون أصله» وقي بيان تعدد 
شُعَب الإبمان يقول النبي 4 : ٥مان‏ ضغ وَسَبعُونَ - أو بض وشو - 
شُعْبَد فَأَفْصَلْهَا قول لا إِلَهَ إلا الله وََدَنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عن الطريق» وَايباء 


۳- نصوصٌ جاءث في وصف بعض المؤمنين باستكمال إيماتهم» وهذا 
يدل على تفاوت الإيمان بين الكمال والنقص والقوة والضعف؛ كما دل قوله 


.۳۹ - ۳۸ / ١ شرح الثنة‎ )١( 
۷۸ء أصول المخالفين لأهل‎ / ١ انظر : الإبمان عند السلف وعلاقته بالعمل  حمد آل خضير‎ )١( 
. ٠٠١ السنة في الإيمان ص‎ 


)۳( رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» حديث رقم ۲١‏ . 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
ف للم بي | 


ولا : من أب لی وَأَبَعَض لی وَأَعَطَّى لله وَمَنَعَ یل فَقَدِ اسْتَکمل الإعانَ»(). 

4- تصوضة دلت على أن التى له يشفع للمؤمنين بحسب إعاغ كما 
ورد في حديث الشفاعة(۲) أنه يُقال للنی يك : (انْطَلِقَ 2 متها مَنْكَانَ في 
لبه مِنقَال شَعِيرَةٍ من إِمَانِ)اء ثم يُقال له في المرة الثانية : «انْطَلِقْ خر مِنھَا 

من گان في قله مِتْقَالُ در - أو حَرَدَلة دين إ 0 

: «انَطلقٌ تأَخْرِجٍ مَنْ کان في لبه أن ادن أاُذْقَ مِثْقالِ حَبّة حَرَدَلٍ مِنْ إِمَان) 

فهذه النصوص جميعها تد على زيادة الإبمان ونقصانه» وأنَّ الإيمان 
يتفاوت بحسب تفاوت الأعمال» وأن الذنوب منها ما ينفي أصل الإيمان ومنها 
ما ينفي كماله» وبهذا يبطل الأصل الأول الذي استند عليه الوعيديّة في إنكارهم 
لموانع إنفاذ الوعيد في حق مرتكب الكبيرة. 

ثانيًا : نقد أساس سلب الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

الكبيرة ما لم تصل إلى الشرك لا تسلب الإيمان عن مرتكبيهاء وجاءت 
النصوص الشرعيّة ببيان ذلك کالات : 

-١‏ دلالة عددٍ من نصوص الکتاب والسّنّة على بقاء اسم الإيمان مع 
وجود الكبيرة» وعدم إخراج أهلها من الإبمان إلى اسم مستقلٌ عنه مقابل له 
كالكفر أو الفسق وغيرهما. 


(١)‏ رواه الإمام ابو داوود فی سُئنه» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم 
۱ء وصححه الألباي» انظر : صحيح الترغيب والترهيب ۹۳ 
۲( رواه الإمام البخارئ یی صحیحہ؛ كتاب التوحيد» باب كلام الرب 22 يوم القيامة ...ء حديث 


رقم داه 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۹۸ 


صلحرا کے ے22 


1 سلوا و اف 5 
هما عل آلختری کی یٹ : 7 ت الوا ييا 
بالعدل فرط إن اله حت أله 4 [سورة الحجرات:3]» ومعلومٌ أن القتل 
من الکبائر» ات ل ا م ا وأبقى 
ينهم أخوّة الإبمان» فلو خرج صاحب الكبيرة من الإمان لم تكن فة أخؤة(1). 

-١‏ من المعلوم ضرورة أن أهل الكبائر كانوا موجودين في زمن النبي وَل 
وكان 5 يعاقب من يعاقب منهم بعقوبات متفاوتة» وهو مع ذلك يجري عليهم 
أحكام المسلمين» ولم يطلق عليهم أسماء أخرئ مقابلة للإيمان» ولم بحکم عليهم 
بالردة» وم يعاملهم معاملة المرتدين أو يقيم عليهم حد الردة» وهذا دلي على 
بقاء أصل الإيمان مع الكبيرة("). 

مھا الأمّة على مدیٰ القرون 7 على بقاء إيمان مرتكب الكبيرة 
وعدم سلبه منه» قال شيخ الإسلام كانه : (وأئمّة المسلمين أهل المذاهب الأربعة 
وغيرهم - مع جميع الصحابة والتابعين هم بإحسان - متفقون على أن المؤمن 
لا یکفر بمجرّد الذَّنب ... ولا يسلب جميع الإمان)()ء وكانوا مجمعين أيضًا 
على إلزام أصحاب الكبيرة بشعائر الإسلام» ويعاملونه معاملة المسلمين» ويصلون 


0ے 


۲۲۳/۷ انظر : تعظيم قدر الصلاة للإمام المروزني ۲ / 417 ه - ۸١٤٤ء جموع فتاویٰ ابن تيمية‎ )١( 
.٦۹٤ / ١ شرح الطحاوية للإمام ابن أبي العز‎ 

(۲) انظر : كتاب الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ۲۷۰-۲٦۹‏ مجموع فتاوئ ابن تيمية ٤۷۲/۷‏ . 

(؟) مجموع فتاویٰ ابن تيمية ٦/۲۸۸ء‏ وانظر: اعتقاد أئمّة الحديث للإمام أبي بكر الإاطاعیلی عن 4 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیْۃ - 
م 813 ___ لللم و | 


4- أنَّ الكفر والشرك والنفاق أسماء أجناس» وتحت كل منهما نوعان : 
اک يناقتض أصل الڈین ويزيل أصل الامان ويوجب الخروج من اة والخلود 
ی الناں وأصعرٌ ؛ لا يناقتض أصل الدين» ولا ینقل من الله وإعا يرفع حقيقة 
الات لراھ اسب الغ کون اگارد ن الناں فكفة دون كق بوشرك 
قوق شرف واف دون فاق 


لا : نقد أساس القطع بخلود صاحب الكبيرة في التار وامتناع العفو 


"٤ 
06 


-١‏ لا جزم بنفاذ وعيد صاحب الكبيرة فضلًا عن خلوده في النار لأنَّ 
عمومات الوعيد مبنيّة على نصوص الوعد بالمغفرة» سواء كان الوعد بمحض 
مشيئة الله تعالل أو بسبب الحَلق كالشفاعة. وقد رُوي عن ابن عمر تد أنه 
قال : (كُنَا وجب لأَهْلٍ الْگبائر لار حق َرَت عَذہ الآيهُ عَلَى الى كَل : 
لدان لا یھر أن بشراد يه ویعفر مادو دك لمن کا ومن مر يله قفد افر 
تَا عَظي سا)4 [سورة انساء:۸:]ء فنهانا رَسُولُ اله ع اَنْ وجب لأَحَدٍ مِنّْ 
هل الديد النار)")» وعلى ذلك فلا يُقطع بإنفاذ الوعيد على أهل الكبائر» 


)١(‏ انظر : التبيان في تأصيل مسائل الکفر والإيمان للموصلي ص ٠١١‏ - ١٠٥۱ء‏ الوعد الأخروي 
9-٦‏ 

(۲) انظر : الصلاة للإمام ابن القيم ۲ / ۹۲ - ۹۸ء الوعد الأخروي ٢‏ / ٥٢١١ء‏ ضوابط التکفیر 
عند أهل السّنة ص ٢٠٥٠ء‏ معجم التوحید ۳ / ۲۷۸ - ۲۷۹. 

(۳) کتاب السّنة للإمام ابن أبي العاصم ومعه ظلال الجنّة في تخریج السّنة للشيخ الألباني ص ٤٢٦ء-‏ 


[..] مجلہ الدراسات العقديت 


وك 


وإعما یرد أمرهم ا الله 4). 
وقد أبطل الإمام أبو الفضل مذهب الوعيديّة في هذا استدلالّا بحديث 
البي يه : «بَايعُون على أن لا شرگوا باه شَیْقَاء ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْنُوا ... هَمَنْ 
وق نگ dE‏ ن ماب من لك شيا فرقب في الذنها فهر 
كمَارَةٌ رة ل وَمَنْ أَصّاب مِن ذَلِكَ شيا © سا سره الله فَهُوَ إل الله إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ 
ون شاع عَافَية)(۲) فقال : (هذا الحديث 3 د على من يكفر بالذنوب وهم 
الخوارج» ورد على من يقول : لا بد من عقاب الفاسق اللي إذا مات على كبيرة 
ولم يتب منها وهم المعتزلة؛ لأن النبي يك ذكر هذه المعاصي وأخبر أن أمر فاعلها 
إلى الله يلد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» ولم يقل : لا بد أن يعذبه)(). 
؟- أن القطع بخلود مرتكب الكبيرة في النار يعارض النصوص التي ورد 
فيها موان تمنع من إنفاذ الوعيد وینافی دلالاتھاء وهي -كما دلّت عليها 
النصوص الشرعية - ترجع إلى أسباب عدَّة» فمنها موانع تكون من الله كل : 
كالمصائب المكقرة والعفو الإلحي» ومنها ما تكون من المذنب : كالتوبة 
والاستغفار والحسنات الماحية» ومنها ما تكون من الخلق : كدعاء المؤمنين 
واقتھ اقریات والشفاعة 20 . 


= قال عنه الشيخ ابات : (إسناده جيد» كال كليم ثقات). 
)١(‏ انظر : الوعد الأخروي ٥۳١ / ٢‏ - ٣٣ه.‏ 
)٢(‏ سبق تخريجه في (ص۷۷٤).‏ 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم ٥‏ / 59 5. 


.٠٥١ انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷ / 2708-1599 موانع إنفاذ الوعيد ص ۲۷ء ۸۹ء‎ )٤( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقديتَ - E‏ 
°۰١ -‏ 


۳- دلالة بعض النصوص التواترة على انقطاع عذاب الموحدين وعدم 
خلودهم في النار(١)»‏ ومن ذلك الإخبار بأن من مات موخْدًا فمآله إلى الجتة» 
قال کی : )اکن چثریخ عليه السَلام قبشرن ئه مَنْ نات بن ايك لا يشر 
بالل سينا حل ال مء قُلْتْ : ون رى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال : وَإِنَّ رن وَإِنْ سَرَقَ00). 

وما ورد أيضًا عن الإخبار بخروج عصة الموحٌّدين من النار» سواء بالشفاعة 
أو عفو أرحم الا مینء كما جاء عن النبي ول : 2... ِا أَرَادَ الله يَحمَةَ مَنْ آرا 

ِن أَهْلٍ الا أَمَر الہ الملكيكة أَنْ يخْرِجُوا مَنْ گان يَعْبْدُ اله فُيُخْرِجُوعُمٌ 76 

بتار ال ججودء وَحَبَمَ الله عَلَى الثّارٍ أن تأكُل أَثَّرَ الشجودہ فَمَخْبْمُود من الا 

ابن آدَمَ اكه از إلا انر الشجود فَيَخْرْجُونَ مِنَ الثَّارِ قد امْتَحَشُوا 
فَيْصَّبُ عَلَيْهمْ مَاءُ الحَيَاق» فَيَنْبْتُونَ كُمَا تَنْبْتُ الحبّةُ في ميل الیل ...۳(۸). 

وكذلك ما جاء في التصريح بان ع الجنة e‏ بالعذاب الدائم 

إنما هو في حق الکفار قال && : # لَمَد E eS‏ 


ع مخ ور اٹ دي > ر م صح و ور 29ر ص 2 وا َو ہ۔ 
المسيح ابن ميم وقال المَسیح یلہ کی اتیل انشا فى ور نہ 
صد 
ہو ہہ وح سام د 22 2 مہ کا 
شرف يأر قد حي ال عدو اة م ہے 


40 [سورة نائد:۷۷]ء وف الآية الأخرئ : آ ودين کفروا لَهَمَتارجهک لی 


)١(‏ انظر : الوعد الأخروي ٢‏ / 9ه5ه. 

(۲) رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه» كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ١‏ | 
٦ء‏ حديث رقم .۱٥١‏ 

(۳) رواه الإمام البخاريٌ في صحيحه» كتاب الأذان» باب فضل السجود ص ۷١٦۱ء‏ حديث رقم 


۰1۱٦ 


ہج مجلت الدّراسات العقدیّت 
۷ و6 


سے يي ا ر 
8 


وى ل سے ہو 7o3‏ 
2 ا 
ر 


بی عليه مووا ولا يحنت عَنَهُم مَنَ عَذَايهَا 
{O‏ [سورة فاطر: ۹ ۳] . 

-٤‏ الدّلالة العقليّة : فان الكفر من أعظم الذنوب وصاحبه لیس معه 
شيءٌ من التوحيد» وأما صاحب الكبيرة دون الكفر عنده أصل التوحيدء 
وجعلهما في حكم واحدٍ تسويةٌ بين المختلفات» وهذا قبيح في العقل(). 


.٦١٤ انظر : قواعد الأسماء والأحكام ص‎ )١( 


مسائل متعلقة بالعفو 


وفيه أربعة مسائل : 
المسألة الأولى : اشتراط التوبة لوقوع العفو 
المسألة الثانية : حكم العفو فيمن رجحت 


سيئاته على حسناته 
المسألة الثالثة : العفو عن الشرك الأصغر 
المسألة الرابعة : حكم الاستغفار للمشركين 
وطلب العفو لهم 


] مجلت الدّراسات العقدیّت 
٤‏ و6 


المسآلة الاولی : 


اشتراط التوبة لوقوع العفو المتعلق بالمشيئة 


© وني المسألة قولان : 

القول الأول : أنَّ التوبة شرط لإيقاع العفو عن الكبيرة» فلا عفو عن 
الكبيرة إلا بالتوبة» وعقوبتها باقية حيث لم تقم في الدنیا)(')ء وعليه فإن قول الله 
يل : «ويَعْفرَمَامَُدَِكَ لِمَن يسا 4 [سورة النساء:۸٤]‏ واردٌ في حقّ التائبين. 

القول الثاني : عدم اشتراط التوبة» فإن العفو والمغفرة المتعلقان بمشيئة الله 
3# إنما هما في حق غير التائبین من أصحاب الكبائر» والشرك هو الذي لا يُغفر 
إلا بالتوبة» وما عداه فصاحبه في مشيئة اللہ ومن ذهب إللن هذا القول : الإمام 


الطبري(؟) وعبد الله بن ن ر القيرواني(") وشيخ الإسلام ابن تی 


.٠١5 / ٠١ التنوير شرح الجامع الصحيح للإمام الصنعاني‎ )١( 

(؟) جامع البيان 5١‏ / ۳۱۱۔. 

(۳) انظر : مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص۸ ه. 

. 5 ١ص انظر : الإيمان الأوسط ص55"», الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )٤( 


العفو الإلهى - دراسہ عقدیت - ES‏ 


والنيسابوري() وجماعة من شرّاح التوحيد(") وغیرھم(٢)‏ جلف . 

يقول الإمام الطحاوي يبلن : (وأهل الكبائر من أمة محمد تل في النار لا 
يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» ون لم يكونوا تائبین بعد أن لقوا الله عارفين» 
وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر ك في 
کتابه : O‏ اسر الا 

والأقرب للصواب کا وت عليه النصوص هو القول الثاني؛ وذلك 


يہ 
س 


يتجبادى الي رفوأ علق أيهم لا نوا نة أله لاه يعفر الدب يما 
هوا عدر همورحم 4 1 سورة الزمر:*ه]» فجاء في الآية خطابٌ لعموم المسرفين» 
ا بمغفرة الذنوب جميعًا لمن تاب ورجع عٹھا(ٴ) (فإنٌ الله يغفر للعبد أي 
ذنب تاب منه» فمن تاب من الشرك غفر الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله 
له وأ ذنب تاب العبد منه غفر الله له)(1). 

-٢‏ أن الله ك علق مغفرته لما دون الشرك على المشيعة» فقال اة 


.۹٤ / ۷ التفسير البسيط‎ )١( 

(۲) انظر : تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الوهاب ص۸۸» حاشية كتاب التوحيد للنجدي 
ص۹٤‏ . 

(۳) انظر : اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الحنبلي ۲ / .۲٢٢‏ 

.٦٦ص متن العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

.559 / ٦ انظر : جامع البيان ۲۰ / ٢٣٣۲ء تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 

. 5٠ الفرقان بين أولياء المن وأولياء الشيطان ص‎ )٦( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
كمه 


3 


وَيَْفْر مادو ذلك لمن ينَمَآءُ © [سورة النساء:۸٥]ء‏ فیخرج بذلك الصغائر والكبائر 
بعد التوبة منها؛ لان الله 4 وعد بغفرانا كما في قوله : ناله یم رالڈثوب 
عا 4 [سوة ازمر 1٠:‏ وقوله : إن نبوا کباہر ما ون عن گور 
عَنكمْ سيڪَاتکم وڪم ا کک ی ا خلا کیا ©4 1 8 [سورة النساء: .]۳٣‏ 
ES‏ وبين صاحب الكبيرة» لذا فحمل 
النصوص الواردة على التائبين من الكبائر فقط تخصيصٌ لهم دون غيرهم من 
المشركين التائبين(). 
-٤‏ أن حمل الآية على التائبين من الذنوب يُذهب فائدة التفصيل بين 
الشرك وقوه لات الشرك ارتا کل باك 
ف وید الى با تد ل لذن اتضوس القرعية دت عل أن 
عفو الله 345 قد يكون عن توبة وإنابة من العبد وقد يكون محضَ فضل من اللہ 
اہ ئ0 كما جاء في ا حدیث القدسي عن الني يِه أنه قال : (قَالَ الله 
َبَارَكَ وَتَعَالی : يا ابّنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دعوتي ور ہوجو س۲ 
ولا بای 4 ان 651 لو بلقت وك عتان التماء نه تعفر سْتَغْفَرَي عَمَرَتُ لَك 
ولا بای يا ابن آدَمَ إِنَّكَ لَوْ "٤‏ تي قراب الأَرَضٍ خَطایا ل لا سر يي 


ع 


شَيْقَا لأَتَيْئْكَ راما مَغْیْرَۃً)(۳) ففى الحديث دلالة على أنَّ العبد إذا كان موحّدًا 


.5 47 انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية ۷ / ٤۸:ء قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ص‎ )١( 
EE انظ اش ال لابن عطية الأندلسي‎ ( 
.)475( سبق تخريجه في‎ )۳( 


العفو الإلهى - دراسۃ عقديتَ - E‏ 
- 0۰۷ 


لد على كبيرة فان المغفرة ترجى له» وكلما عظّم توحيده کان أدن إل 
المغفرة من العقوبة(١).‏ 

وقوله یل : ( A ORE‏ ءاخر سیا عسمی 
ا 0 -- .3901 [سورة التوبة:٢۱۰]ء‏ وف دلالة الآية يقول 
الإمام ابن كثير يناث : (لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة 
عنها وتكذيئًا وشكاء شرع في بيان حال المذتبين الذين تأخروا عن الجهاد كس 
وميلا إلى الراحة مع إعانحم وتصديقهم بالحق» فقال : # وءاخرون اعترفوأ 
يدوب 4؛ أي : أقروا بھا واعترفوا فيما بينهم وبين رھم؛ وم أعمال أخر صالحة 
خلطوا هذه بتلك فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه» وهذه الآية وإن كانت نزلت 


في أناس معينين إلا أنما عامة في كل المذنبين ال خطائین المخلطين التلوثین)(۲). 


)١(‏ انظر : تعليق الشيخ العثيمين ف شرح العقيدة الواسطية للهراس ص »١ ١۲‏ مقاصد كتاب التوحيد 
ص۲۷ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ۱۸۰ - ۱۸۱. 


مجلت الدراسات العقديت 
0۰۸ 


المسألة الثانية : 


هذه المسألة من المسائل المهمّة التي كثر فيها كلام أهل العلم» والمتأمل في 
النصوص الشرعيّة يجد أن أصناف أصحاب المعاصي على درجتين : 

الصنف الأوّل : من رجحت حسنائھم على سيئاتحم» فهؤلاء ينالهم عفو 
الله ومغفرته» فهم ناجون من العذاب كما قال 45 عنهم : وا لوزن یومینے 0 
فمن ملت موازیشے وليك هُمْالْمُفُوتَ ل [سورة الأعراف:]» وثقل الموازين 
أي : رجحانها با حسناتل۱)ء وقرّر ذلك شيخ الإسلام يدث في معرض كلامه 
على من مات من العصاة بدون توبة فقال : (وإن لم يتب وزنت حسناته وسيغاته» 
فان رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب)(۲). 

الصنف الثاني : من رجحت سیٹائُم على حسناتم» وهذا الصنف تعدّدت 
أقوال أهل العلم فيهم؛ ومن ذلك : 

القول الأوّل : أن من رجحت سيئاتُم على حسناتھم هم الصنف الذين 
يدخلون النًار ويعدّبون فيها بقدر ثم يخرجون منها. 


)١(‏ انظر : التحریر والتنوير لابن عاشور ۸ القسم الثاني/ ۳۱ء تيسير الکریم الرحمن ص۲۸۳. 


(۲) مجموع فتاویٰ ابن تيمية “< A‏ 


العفو الإلهى - دراسۃ عقديتَ - ES‏ 
= 8ه 


وهذا القول ذكره الإمام ابن القيم ينث وفي ذلك يقول : (وهؤلاء هم 
القسم الذين جاءّت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله كل فإنهم 
يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم : فمنهم من تأخذه التّار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
ركبتيه» ويلبثون فيها على قدر أعما مم ثم يخرجون منها ... وهم الطبقة الذين 
خرجون من النار بشفاعة الشافعين» وهم الذين يأمر اللہ سيد الشفعاء مرارًا أن 
يخرجهم من النار بما معهم من الإیمان)(۱). 
وذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في شرحه لكتاب التوحید أذ من 
غلبت سيئاته عل حسناته ومات على ذلك فإنه يستوجب دخول النار حون 
وإن قال لا إله إلا الله(١).‏ 
القول الثاني : ان من رجحت سيئائه على حسناته فهو تحت المشيئة» إن 
شاء عفا الله عنه وإن شاء عاقبه» كما أشار الإمام ابن أبي العز بینلہ إلى ذلك 
لگا ذكر موانع إنفاذ الوعيد» ومنها : (عفو أرحم الرا مین من غير شفاعة» كما 
قال تعالل : لإ ریف ر مادو لك لس کا [سورة النساء:48]» فإن كان ممن لم يشأ 
الله أن يغفر له لعِظّم جُرّمه» فلا بد من دخوله إلى الكير» ليخلص طيب إمانه 


)١(‏ طريق الحجرتين ص٦۳۸ء‏ وانظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤/۳۸ء‏ معارج القبول للحكمي 
TTY‏ 
(۲) تيسير العزيز الحميد ص .٠٦‏ 


er.)‏ مجلت الدّراسات العقدیّت 
٥ ۱ ۰‏ 


من خبث معاصیهہ)(۱١)‏ فقوله يتنه : (إن كان من لم يشأ اللہ أن يغفر له) دلالة 
على أنه ئل لو شاء غفر له ابتداءً وم يدخل النارء ولمثل ذلك ا لمعیٰ أشار الإمام 
النووي(٢)ء‏ والإمام ابن رجب(٣)ء‏ والإمام البيهقي7؟). 

وقال العلامة الستّعدي تنه : (وأما من معه أصل الإمانء ولكن عظمت 
سيئائه فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النار لا يخلّد فيها كما دلت على 
ذلك نصوص الکتاب والسنة)(°). 

القول الثالث : التفريق بين المعصية التي تكون بين الله 4 وبين العبد 
والتی تكون بين العباد» فما كان بین العبد وبين ربّه فيُحتمل فيه العفوء وما كان 
بين العبد وبين الخلق فيؤاخذ به. وني بيان ذلك يقول الإمام ابن حجر كانه في 
شرحه لحديث النبي يي الذي رواه ابن عمر ذه : (إِنَّ اله يدن المْؤمِنَ م 
گآ کنا تار فقول : أتَعْرفُ دب كُذَاء أتَعْرفُ دک کنا فيه فيقُول: نَع 


ا 27" حى إِذَا قَبَرَهُ 4 بوب ورای في تشد أ هلك 07 ھ70۸ 


ت 
ا 


الذنيّاء وَأ أَغْفِيُهَا لَكَ اليَوْمَء َبُعْطَّى كتّاب حستاته ...٠(")ء‏ فذكر أن (العصاة 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ۳۱۱۔. 

(۲) انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٢‏ / ۱۷. 

٦ار‏ هف ای فرت محم الان +437 

(4) انظر : البعث والنشور ص ٥‏ 

.١١7ص تيسير الكريم الرمن ص1 د ه» وانظر : أعلام السنة المنشورة للحكمي‎ )٥( 


ed a 7‏ ر 


)٦(‏ رواه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المظالم» باب قول الله تعالى : ألا لَعَنَدَ أنه على اَلقيلميَ 


4 [سورة ھود:۱۸]ء حديث رقم 554141. 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
- ف للللم ١ه‏ | 


من ا مؤمنین في القيامة على قسمين : أحدها من معصيته بينه وبين ربه» فدل 
حدیث ابن عمر على أن هذا الفسع علن قسن ۲ قسم تكو بتعصيقه سٹو 
في الدّنيا؛ فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة» وهو با منطوقء وقسم تكون 
سہ حا لال مفهومه على أنه بخلاف ذلك. 

والقسم الثاني : من تكون معصيته بينه وبين العباد» فهم على قسمين أيضًا 
: قسمٌ ترجح سيئاتهم على حسناتھم فهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة» 
وقسمٌ تتساویٰ سيئاتهم وحسناهم فھؤلاء لا يدخلون الجنة حل يقع بينهم 
القصاص)('). 

اقزر الرطبي كنات ذلك بقوله : (وأاالمخأطون فحستاتھم توضع في 
الكمّة النيرة وسيئاتهم في الكمّة المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت 
الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة 
دخل النار إلا أن يغفر اللہ وإن تساويا کان من أصحاب الأعراف على ما 
بأتي» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله وأمّا إن كانت عليه تبعات 
وكانت له حسنات كثيرة؛ فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات 
لكثرة ما عليه من التّبعات» فيحمل عليه من أوزار من ظَلَمَه ثم یعذّب على 
الجمیع)(۲). 

وفي ضوء ما سبق من النصوص الشرعيّة وکلام أهل العلم لعل الصواب 
- والله أعلم - أن يقال : إِنَّ العفو عن أصحاب الکبائر من رجحت 


. ٤۸۸ / ۱۰ فتح الباري‎ )١( 


(۲) التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة ص٢۷۲.‏ 


مجلۃ الداراسات العقدية 

سيئاتهم على حسناتھم واستحقوا بذلك دخول الثّار على درجتين : 
الدرجة الأول : من يدخل النار ويعذّب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها لما 
معه من أصل الإبمان» وهؤلاء الذين ذكرهم البي يلك بقوله : (يَدَخْلْ أَهْلْ الجن 
انه وَأَمْل النَارِ اللا نم يَقُولُ اله تَعَالی : أَخْرجُوا مى النَار کک تی قَلبهِ 


ي 
2720 5 0 


ِثْقَال حبّةِ من حَرْدَلٍ من ! ِعَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوَدُواء ق ن ي كر 


7 
ع 


ا لحا أو ا اة ... يبون گما نبت اليه في جانب السَيّل» 1 ؟ 


کر 
ے پر 9% 
تر ا : 


وك 
صَفْرَاءَ مُلََوَةًا(١).‏ 

۰ هم الموحٌّدون الذين يناقشون في الحساب» ويعرّضون للعذاب» 
ويتفاوت بقاؤهم في النار بحسب أوزارهم . 

الدرجة الثانية : من ينالهم عفو الله 5 ابتداءً فلا يدخلون النار» وهؤلاء 
خصصهم بعض العلماء بمن اجتمع في ذنبه أمران؛ الأول : أن يكون من الذنوب 
التي بين المرء وربه؛ لأن مظالم العباد لا بد فيها من المقاصّة. والثاني : أن يكون 
ذنبه من الذنوب المستورة لأنَّ الوعيد يقع على ذنوب المجاهرة(1). 
امجاهرة أو الّتر؛ وذلك للآى : 

ألا : أن نصوص الغفرة معلّقة بالمشيعة» فَيُردٌ الأمر لمشيعة الله ل 
وحكمته» كما في الآية : ينماد ذلك لِمَن كا [سورة انساء:۸٥]ء‏ وأشار 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال» حديث 
رقم ۲۲. 
(۲) انظر : الوعد الأخروي للشيخ عیسیٰ السعدي ۱ / .١5/‏ 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیّۃ - 
کا 


ابن الجوزي بیئلنہ إلى أن قوله ل : 3 : «المن يىا 4 [سورة النساء:۸٤]‏ نعمة عظيمة 
من وجهين : (أحدهما : أتما تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا 
يقطع عليه بالعذاب» وإن مات مصرًا. والثاني : أنَّ تعليقه بالمشيئة فيه نفع 
للمسلمین؛ وهو أن يكونوا على خوف وطمع)(). 

وكما في حديث الني ولو : : «بايغوني على أن لا نُشَركُوا بالل شَیّقَاء ولآ 
تَسرقُواء ولأ كَرُْوا وله لوا أوْلادكُم, وله تأنُوا هان تفتزوتة بين يدي 
واكم ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وق مِنَكُمْ فَأَجْرُْ عَلَى الله وَمَنْ أَصّاب 
سی ٔ1 بی و 
سره الله فهو إل الل إِنْ شَاءَ عَفًا عَنْه وَإِنْ شَاءَ عَائب۲(۸). 

ثانيًا : أنَّ النصوص الذّالة على إنفاذ الوعيد لهذا الصنف لم تقطع بعدم 
حصول العفو لحم ابتداءً» فلا دليل على الجزم بإنفاذ الوعيد هم. 

ثالمًا : أنَّ كل ما يشاؤه الله 4 هو مقتضى عدله وحکمته» فهو 44 أعلم 
من يستحق العفو من يستحق العقوبة» حكيم في أقواله وأفعاله. 


.٦١۸/۱ زاد المسير‎ )١( 
.)٦۷٤ص( سبق تخريجحه في‎ )۲( 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
١‏ يا ]ےمم سكا 


المسألة الثالثة : 


العفو عن الشرك الأصغر 


اختلف أهل العلم في تعريف الشرك الأصغر وبيان ضابطه على مسالك 
متعددة : 

المسلك الأول : إطلاق الشرك الأصغر على ما كان وسيلة إن الشرك 
الأكبر؛ وعليه فالشرك الأصغر يطلق على جميع الأقوال والأعمال الموصلة إلى 
الشرك الأكبر» وإن لم يُطلق الشرع عليها وصف الشرك. 

وعرّفه الشيخ عبد الرحمن السعدي یئلٹه بقوله : (كل وسيلة وذريعة يتطرق 
منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة 
العبادة)(١).‏ 

المسلك الثاني : تعريف الشرك الأصغر بالنظر إلل النصوص التي أطلقت 
على بعض الأعمال والأقوال وصف الشرك؛ فقالوا بأنه کل ما أطلق الشرع عليه 
وصف الشرك مع دلالة النصوص على عدم إخراجه من اللة(٢).‏ 

المسلك الثالث : تعريف الشرك الأصغر بذكر أمثلته؛ وهذا صنيع عدد 


.5١5 / ١ القول السديد شرح كتاب التوحيد ص٤ ٥ء انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.۲۰٠٢ / ١ انظر : المفيد في مھگات التوحيد ص ۱۲۷ القول المفيد علن كتاب التوحيد‎ )۲( 


العفو الإلهي - دراست عقدیٰة - 
من الأئمة تَجَيْدَ» كما أشار الإمام ابن القيم ينه بقوله : (الشرك شركان : 
شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر» وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك 
الأصغر)(1) ثم مثّل للشرك الأصغر بصور جاء تسميتها شرگا في النصوص 
الشرعیةء لكنها لا حرج من اللہ فقال في موضع آخر : (أما الشرك الأصغر 
نكسر الراب والتضيع الخلق راشف يقزر الله ب وقول الل الیل + ما 
شاء الله وشثت؛ وهذا من اللہ ومنك» وإنا باللہ وبك» وما لي إلا الله ا وأنا 
متوكل على اللہ وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وکذاء وقد يكون هذا شرگا أكبر» 
بحسب قائله ومقصدہ)(۲). 

واختلف العلماء في حكم الشرك الأصغر هل يدخل صاحبه تحت 
مشيئة الله 8# فيشمله العفو أو يكون العفو عنه مشروطًا بالتوبة؟ على 
قولين : 

القول الأول : أنَّ الوعيد بعدم المغفرة عاةٌ لمن أشرك باللہ یل شرا أي 
كان نوعه» لعموم قوله 2 : ان ال 2 لا یھر أن دشرا یو ومر ماد ذلك لمن 
کا [سورة النساء:۸٥]ء‏ وعلى ذلك؛ فالعفو والمغفرة لا یکونان لصاحب الشرك 
الأصغر؛ لأنه (لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة ... ويدخل تحت الموازنة» إن حصل 
اف ع ضر حل ا و 


.59 / ١ الصلاة وأحكام تاركها‎ )١( 

(۲) مدارج السالكين ١‏ / ٣٥٣۳ء‏ وانظر: مجموع فتاویٰ ابن تيمية ۷ / ۷۲ء معارج القبول بشرح سلم 
الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي ٤۸۹ / ٢‏ . 

(۳) حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن النجدي ص .5١‏ 


مجلۃ الدراسات العقدية 
واستدلالحم بھذہ الآية باعتبار أن فآ )4 الواردة في قوله 4 : ٭ إِنَ الہ 
احفر أن بر1 یوہ4 [سورة الساء:۸:] (موصول حرفي» فتؤول مع الفعل الذي 
بعدها وهو يشرك بمصدر كما هو معلوم» والمصدر نكرة وقع في سياق النفي» 
وإذا وقعت النكرة في سياق النفي عمّت ... فهذا يدل على أنَّ الشرك الذي 
في هنا يعم الأكبر والأصغر والخفي» فكل أنواع الشرك لا يغفرها الله كن وذلك 
لعظم خطيئة الشرك)('). 
ومن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية يذلثه فيقول : (وأعظم 
اتوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» والشرك منه جلي ودقيق وخفي وجلي)(). 
القول الثاني : أن المراد بالشرك فی قوله كك : # ان الله لا یم رآن شرك 
تل مقر كلك لمن ا 4 سر ست+:]ء غم اراد به خصوص الفرظ 
الأكبر؛ لان الشرك غالبًا ما یرد ف القرآن ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغرء 
ومن شواهد ذلك في القرآن قوله 44  :‏ لد مر لست قال واړت الہ ہو 
لسغ 9 0 وَقَالَ اليح يبن إِسَرَهِ يل عدوا الله ری 7 وہ من 
7 رشق او َ2 قز ون اليرت امتشار 
©4 [سورة الائدة:٠۷]»‏ وإن كان الفعل «إيْشْرِكَ 4 داخلًا في سياق الشرط 
فيكون عامّاء إلا أنه لا يحمل على جميع أنواع الشرك؛ لأنَّ تحریم الجنة ودخول 


.٦٤ التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 
.45 وانظر : التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ ٠٠١٤ / ۲ (؟) جامع الرسائل‎ 


العفو الإلهي - دراست عقديّم - 
النار والتخليد فيها خاصٌ لأصحاب الشرك الأكبر(١).‏ 

وعلى ذلك؛ فصاحب الشرك الأصغر كأهل الكبائر داخلٌ في المشيئة» إن 
شاء الله عذّبه وإن شاء عفا عنه وغفر له. 

ولعل الأظهر واللّه أعلم : هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ لعموم 
الآية الواردة ق ذلك ولأن تعلیق معفرة الشرك بالتوبة پوجپ الحخوف منه والخدر 
من الوقوع فيه. 

وٹی ترجيح ذلك يقول الشيخ صال آل الشيخ : (ولما كان اختیار إمام 
الدّعوة2") كما هو اختيار عدد من ا حققین : كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهماء أنَّ العموم هنا شامل لأنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي» كان 
الاستدلال بحذه الآية صحيحًا؛ لأنَّ الشرك أنواع» وإذا كان الشرك بأنواعه لا 
يُغفر» فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف)(۳). 


CAT ۷ انظر : التمهيد لشرح کتاب التوحید ص‎ (١) 
یقصد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينآئهة» فقد أفرد في كتابه التوحيد بابًا بعنوان : ال خوف من‎ )۲( 


الشرك» وصدره بقوله ك 


8# : إن الله لا يعقر أن يسرك بي © [سورة النسء:۸٥]ء‏ وتضئن الباب عددًا 
من الأدلة الواردة في الشرك الأكبر ودونه من الأصغر وا خفي. 
)۳( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص .١٤‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۸ه 


المسألة الرابعة : 


حكم الاستغفار للمشركين وطلب العفو لهم 


العفو الإلحي لا يمنع إنفاذ وعيد الكفر مطلقًاء وهذا الأصل متقررٌ بنصوص 
الكتاب والسّنة وإجماع سلف الأمّة على ذلك. 

فالدلیل من القرآن» منه قوله و : # إن الله لا يعقر أن دشرا يو دقرم 
مون كلك لکن كه 4 [سورة النساء:۸٤]ء‏ وقوله : إن الین كَفرُوأوكَللمُوا لم یک 
21 يعفر لهم وَلَا لبد يهم طرِبقًا f‏ [سوة ہج وكما آخبر که : 
له من تر د پالل فقد حرم ال عليه الَجِتَة مات اک وا انس و 
OA‏ [سورة المائدة:٠۷]»‏ والشرك الوارد في مثل هذه الآيات يراد به مطلق 
الكفرء وإنما تحص الشرك بالذكر لغلبته في الوجود(). 

وقي السّنة» أن رجلا سال النبي بلك فقال : يا رسول اللہ ما الموجبتان؟ 
فقال : (مَنْ مات لا يُشْرِكُ باه غَيْقًا دحل ان وَمَنْ مات يُشْرِكُ بالله شَیْئًا 


دحل الثَارَ)(10). 


.٠١١ انظر : موانع إنفاذ الوعيد ص‎ )١( 
66 رواه الإمام مسل ق صحیحه» كتاب الامان باب من مات لا يشرك بالله شيًا دخل الجنة‎ (۲ 


حديث رقم ۹۳. 
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ف للللم ۰ 

وفي إجماع المسلمين على ذلك يقول الإمام النووي كله : (وآگا که 
ي على من مات يشرك بدخول التارء ومن مات غير مشرك بدخوله ا جنةق 
فقد أجمع عليه المسلمون)(). 

ويقول أيضًا في تقرير هذا الأصل : (فأمًا دخول المشرك النار فهو على 
عمومه فيدخلها ويخلّد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصرانی وبين 
عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحقٌّ بين الكافر عنادًا وغيره» ولا 
بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره يجحده ما 
يكفر بجحده وغير ذلك)(۲) فهؤلاء كلهم جمتنع في حقهم عفو الله يله المانع 

وٹی بيان ذلك يقول الإمام الشوكاني ين : (لا خلاف بين المسلمين أن 
المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضّل الله بما على غير 
أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته» وأما غير أهل الشرك من عصة المسلمين 
قداخلون تيف المشيعة» يغفر لمم يشاء ولب هبشا . 

وقد جاء في نصوص الكتاب والسّنة النّهي عن الاستغفار للمشركين» فقد 


له اہ را کے یں ہے مد > >> rik TA‏ ے ‏ ہہ 
قال وَل : # ما كات لى ولي اموا ان مَسَتغْفروا لمش ر ڪين ول کاو 
2 مج مغ سح ے 06 0 > 30 5 2 کے 2 ے ہے 7 

ول فک ین بعد ما بے لطت اقم اضحث لالم 7 وما کات 
< حر 7 7 > 7 > ہو صے شی < ہے ہو ٤ےہ‏ 2ڑ سے 
اسَیْعْقارٌ برهي لايو إ لاعن مَوَعِدَةَ وعد ها إِيََاه فلما ين له ته عدو يِل 


.۹۷ / ۲ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 
.۹۷ / ۲ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )۲( 
.٥٤۹ / ۱ فتح القدير‎ )۳( 


نه مجلت الدّراسات العقدیّت 
٥ ۲ ۰‏ 


سض 


07 من ه51 عية480 | [سورة التوبة: .]۱۱٤٣-۱١٣‏ 
وقال لنبيّه ا في شأن المنا 009ھ" تلام 
لوم الع 


3 


فين : م 
ککئیر م آن بور اد م اه لا یی الوم القت (4)5 ا 


المنافقون: 5 ] . 
وفي الحديث عن النبي لا أنه قال : (اسْتَأَدَنْتُْ نٿ ر أن أسْتغر لامي مَلمَ 
ادن ل اانه نيه أن 9 9 آذك پ5 


فهذه النصوص تضمّنت فيه وله عن طلب المغفرة للمشركين على حدٍ 
سوايٍ» ولو كانوا من ذوي القرابة» وذلك (لأنَّ الله قد قضی أن لا يغفر لمشرك› 
فلا ينبغي لهم أن يسألوا رهم أن يفعل ما قد علموا أنه لا يفعله)("). 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ننه أن من الاعتداء في الدّعاء تراك 
شاه العبد ما لم يكن الب ليفعله» مثل : أن يسأله منازل الأنبياء ولیس منهم» 
أو المغفرة لکن ونحو ذلك)(۳). 


)١(‏ رواه الإمام مسلمٌ في صحيحه» كتاب الجنائز» باب استعذان البي حب ربّه ب في زيارة قبر أمه» 
حديث رقم ٥۷٩‏ . 

(۲) جامع البيان ١5‏ / 5.095. 

(۳) الواسطة بین ا حق والخلق ص ۳۲. 
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- مو ہیں 81  ___‏ للللم ۔ ‏ 


وبعد توفيق الله يل ومتته علي ببذل ما استطعت في سبيل إتمام هذا 
البحث أشير إلى أبرز النتائج التي توصّلت إليها؛ وهي کالاّت : 

-١‏ أن صفة (العفو) من الصفات الاختياريّة لله كك قدمة الجنس» 
متجحددة الأفراد. 

؟- ثبوت (العفو) لله ج اسما وصفةً كما جاءت بذلك النصوص 

-٣‏ أنَّ العفو والمغفرة من المعاني التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت 
اجتمعت» فکلاہما يتضمّن معؤل الآخر. 

-٤‏ من العفو ما يكون بسبب من العبد؛ كالتوبة» أو الاستغفار» أو 
الأعمال صالحة» أو الدعاء» أو الشفاعة. 

-٥‏ العفو ا محض من الله وله للعبد راجع لمشيئته» وحکمته» وقدرته جلا 
شريطة إتيان العبد بالتوحيد. 

-٦‏ تنوع دلالات النصوص الشرعية في إثبات العفو لله ول تارة بإثبات 
الاسم وتارة بإثبات الصفة على أوجه متعددة. 

۷- تکفیر الصغائر مشروطٌ باجتناب الکبائر كما جاءت بذلك النصوص 


محل الداراسات العقدية 

الشرعية. 

۸- إجماع سلف الأمة إل على أنَّ صاحب الكبيرة إذا مات من دون 
رد كيو حت لفن ولا عئلد ن العار. 

۹- أساس الخلاف عند الوعيديّة في مسألة العفو لأصحاب الکبائر هو 
اعتقادهم بأنَّ الإيمان حقيقة لا تقبل التفاوت. 

٠‏ الراجح أنَّ عفو الله 4 عن أصحاب الكبائر لا يقيّد بشرط التوبة 
ولا الشفاعة ولا الموازنة. 


06 


-١‏ حصول عفو الله يل مشروط بالإيمان» وأما الكافر فلا عفو له ولا 


+ امھ 


مغفرہ. 


۹ 
US کڪ‎ 
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ف n‏ شا سس اا | 


مھ 
۰+ 


نقدكة - 
ٍ 


0 


: للدكتور/ عبد الله بن محمد القرن» كتاب محكم من إدارة الدعوة 
والتعليم برابطة العام الإسلامي /47 ١ه.‏ 

۲- اعتقاد أئمّة أهل الحديث : لأبي بكر أحمد بن إ ماعیل الا ماعیليء 
تحقيق وتقديم وتعليق : د / محمد ا خمیس دار إيلاف الدوليّة للنشر» 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 


2 أصول المخالفين لأهل الشُنة في الإيمان - دراسة‎ -١ 


٣‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم : لأبي الفضل عياض بن موسى بن 
عیاض؛ ط١ء ٤۱۹‏ ١ء‏ دار الوفاء للنشر. 

4- أنوار البروق في أنواء الفروق : لأبي العباس شهاب الدين المالكي 
الشهير بالقراقي» بدون طء الناشر: عالم الكتب. 

٥٭.‏ آيات عتاب المصطفى تج في ضوء العصمة والاجتهاد : لعويد 
المطرق» ط۳ ٤١١‏ ١ه.‏ 

0-7 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير : للإمام جابر بن موسى أبي 


بكر الجزائري» ط٥‏ 575 ١اه.‏ 
۷- الإبمان الأوسط : لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيميّة 


تحقیق : علي الزهراني» دار ابن الجوزي للنشر. 
۸ الإيمان عند السّلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين : 
کال خض مكية ال شد ل السا 15 ام 


مجلۃ الدراسات العقدية 

0-5 بدائع الفوائد : للإمام أبي عبد اللہ محمد بن قيّم الجوزيّة» تحقیق : د 
/ علي العمران» إشراف الشيخ العلامة : بكر أبو زيدء دار عالم 
الفوائد للنشرء ط٢ء‏ 57177 ١ه.‏ 

ء١ط البعث والنشور : للإمام البيهقي» تحقیق : عامر حيدر»‎ ٠ 
ھے‎ ٦ 

-١ ١‏ بحجة الأنوار (شرح منظومة أنوار العقول في التوحيد) : لنور الدين 
محمد بن عبد الله السّالمي» نشر مطبعة الموسوعات» مصرء تاريخ 
٢۳ھ‏ = ۱۹۱۰م. 

: بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار‎ ٦۲ 
مكتبة الرشد‎ ءه١‎ 477 »١ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ط‎ 

-٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس : محمد ا حسینی, تحقيق : مجموعة 
من ا محققين» نشر دار الهداية. 

؛٤-‏ التبيان فی تأصيل مسائل الكفر والإيمان - دراسة من خلال كتب 
العامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السٌعدي - : لأبي عبد الله 
فتحي الموصلي» تقديم الشيخ: عبد اللہ العبیلانء مكتبة الرشد 
ناشرونء ط١ء‏ 475 ١اه.‏ 

٠‏ - التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور» نشر الدار التونسيّة. 

٦۹‏ حفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : للإمام محمد عبد الرمن 
المباركفوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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۷- التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة : للإمام محمد القرطبي» تحقيق 
: الصادق بن محمد» ط١ء‏ 555 ١ه»‏ مكتبة دار المنهاج للنشر. 

-١۸‏ التعريفات الفقهية : محمد عميم البركتي» ط١ء‏ ١٤٤١م‏ دار 
الكتب العلمية: 

۹- التعريفات : لعلي بن محمد الجرجان» تحقيق : جماعة من العلماء 
ف ٤٤٢‏ اف دار الي العلمية. 

-٠‏ تعظيم قدر الصلاة : للإمام محمد بن نصر المروزي» تحقيق وتخريج 
وتعليق : د / عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدَّار بالمدينة المنورة» ط١ء‏ 
٦ھ‏ 

-٦‏ تفسير أسماء اللہ الحسن : لإبراهيم النَّجَّاج تحقيق : أحمد الدقاق» 
نشر دار الثقافة العربيّة. 

: تفسير أسماء اللہ الحسن : اللشيخ / عبد الرحمن السعدي» تحقيق‎ -٢ 
نشر الجامعة الإسلامية با مدینة المنورة.‎ »ه١‎ 57١ عبيد العبيد» ط‎ 

٦٣‏ التفسیر البسيط : لأبي الحسن» علي بن أحمد النيسابوري الشافعي» 
تحقيق : أصل تحقيقه في ه ١‏ رسالة دکتوراہ بجامعة الإمام محمد بن 
سعود» ثم قامت لجنة علمية بسبكه» ط١ء 57١‏ ١ه»‏ نشر عمادة 
البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود. 

£ تفسير القرآن العظيم : للإمام ابن كثير» تحقيق : أ. د / حكمت 
ياسين» إشراف: سعد الصمیلء دار ابن الجوزي» ط١ء ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ تفسير القرآن الکریم (الفاتحة - البقرة) : للشیخ العلّامة محمد بن 


مجحل الداراسات العقدية 
صالح العثيمين :» دار ابن الجوزي» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 
-٦‏ التفسير الميسّر : إعداد : نخبة من العلماء» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» ط٥ ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


۷- تفسير غريب ما فی الصحيحين البخاري ومسلم : محمد ا حمیدي؛ 

تحقيق : زبيدة محمد ط١ء 4١5‏ ١ه»‏ مكتبة السنة» القاهرة. 

۸ التمھید لشرح كتاب التوحيد : للشيخ صالح آل الشيخ» ط١ء‏ 
٤ھ‏ 

٦‏ التنوير شرح ا جامع الصحيح : للإمام محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» تحقيق : د / محمد إبراهيم» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

فا تمذيب اللغة : ا منصور محمد الأزهري» راجعه ودقّقه عدد من 
العلماءء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الذار 
المصرية للتأليف والترجمة. 
للعلامة الشيخ / عبد الرحمن التعدي» اعتئن به تحقيقًا ومقابلة : 
عبد ال خرن اللويحق» دار الصمیعی؛ دار ابن حزم» طء ٤۲۳‏ اه. 

۲ جامع البيان عن تأويل أ القرآن (تفسير الطبري) : لاإمام ف 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق : عبد الله الٹڑکی؛ دار عام 
الكتب» 538 ١اه.‏ 

-٣‏ جامع الرسائل : للإمام أحمد بن تيمية :» تحقيق : محمد رشاد سال 


ط۱ء ”5 :١اه.‏ 
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»+ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) : للإمام أبي عبد الله محمد 
القرطبي» تحقيق : سا البدري» دار الكتب العلميّة» ط١ء 57١‏ ١ه.‏ 

٥ے‏ جمهرة اللغة : لمحمد بن الحسن الأزدي» تحقیق : رمزي بعلبکي» 
ط١ء ٤۸۷‏ ام. 

٦‏ حاشية كتاب التوحيد : للشيخ عبد الرحمن النجدي» ط الثالثة 
۸ ھ. 

۷ الداء والدواء : لأبي عبد الله محمد ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد 
الإصلاحي» ط١ء ٤۲۹‏ ١هء‏ دار عام الفوائد. 

رم دراسات إسلامية في الأصول الإباضيّة : لبكير بن سعيد أعوشت» 
مكتبة الضامري للنشرء ط١ء 571١‏ ١ه.‏ 

و زاد المسير في علم التفسير : لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» 
تحقيق : عبد الرزاق المهدي, ط١ء 45١‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي. 

.؛:- سنن ابن ماجه : للإمام أبي عبد الله محمد القزويني؛ الشّهير بابن 
ماجه» حَكمَ على أحاديثه وعلق عليه : الشيخ / محمد ناصر الدين 
الألباى» اعتئ به : مشهور آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» ط١ء.‏ 

۱- سنن أي داوود : للإمام أي داوود سليمان السجستاني» حَكُمَ على 
أحاديثه وعلق عليه : الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» اعتئن به : 
مشهور آل سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط٢‏ 571 ١ه.‏ 

۲- سنن الترمذي (الجامع المختصر من السّنن عن رسول الله وَل 


مجلس الاواساث الجخ ر 
ومعرفة الصحيح وال معلول وما عليه العمل : المعروف بجامع 
الترمذي» للإمام محمد بن عیسی الترمذي» حَكمَ على أحاديثه وعلّق 
عليه : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» اعتیٰ به : مشهور آل 
سلمان» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط١.‏ 

بع سنن النّسَّائي : للإمام أبي عبد الرمن أحمد بن شعيب النُسائي؛ 
حك على أحاديفه وعلق عليه : الشيخ محمد ناضر الدین الألبانء 
اعتئ به : مشهور آل سلمان» مکتبة المعارف للنشر والتوزيع» ط ١‏ . 

٤‏ شأن الدعاء : للإمام حمد الخطابي» تحقيق : أحمد يوسفء دار 
الثقافة للنشر. 

5- شرح أسماء الله تعالى وصفاته الواردة في الكتب السئّة : للدكتوره 
/ حصة الصغير» ط١»‏ دار القاسم للنشر. 

4- شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار بن أُ مد تحقيق : د 
/ عبد الكريم عثمان» مكتبة وهّبة للنشر ط٢ء‏ 415 ١ه.‏ 

۷- شرح السّنة : للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط» وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي» ط٢‏ 
5.7 اه 

,؛- شرح العقيدة السّفارينيّة؛ الدّرة المضيّة في عفد أهل الفرقة المرضيّة 
: للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين بنلثەء مدار الوطن للنشرء 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

۹- شرح العقيدة الطحاویة : للإمام علي ابن أبي العز الدمشقي» تحقیق 


العفو الالهى - دراست عقدیّتۃ - 
وتعليق وتخريج : د / عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالةء ط٢ء 57١‏ ١ه.‏ 

۰ شرح العقيدة الواسطيّة : للشيخ محمد العثيمين» ط٦ 57١‏ ١اهء‏ 
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. 

١ه-‏ شرح العقيدة الواسطية : للشيخ محمد خليل هرّاس» تعليق الشيخ 
: محمد بن صالح العثيمين» ط۸ء ١٤٤٣ھ‏ مؤسسا الدرر السنية. 

؟ه- شرح الکافیة الشّافیة في الانتصار للفرقة النّاجية : للإمام أبي عبد 
اللہ محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة» شرح فضيلة الشيخ العلامة : 
محمد بن صالح العثيمين» إصدار مؤسسة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين الخيريّة» ط١ء ٤٠١١‏ اه. 

٣‏ شرح مشكل الآثار : لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» تحقيق 
: شعيب الأرنؤوط» ط١ء‏ ١٤٤١ی‏ مؤسسة الرسالة. 

٤ہ-‏ صحيح البخاري (الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله ل وسننه وأيامه) : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» 
تحقيق وتخريج : أحمد زهوة وأحمد عناية» دار الكتاب العربي» ط 
۲۹ ھ. 

هده- صحيح الترغيب والترهيب : للشيخ محمد بن ناصر الألباني» ط١ء‏ 
١‏ إه مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

1- صحيح سنن ابن ماجه : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ 
۷ ١هء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 


مجلس النراسات الجخ د 

۷ صحيح سنن الترمذي : للشیخ محمد بن ناصر الألباني» ط١ء‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع. 

- صحيح سنن النسائي : للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» ط١ء‏ 
8 ١هء‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

وه- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السّنن بنقل العدل 
عن العدّل إلى رسول الله ك) : للإمام أبي الحسين مسلم بن 
الحجاج» اعتئ به : نظر الفاريابي» دار قرطبة» ط٢ء 47٠6‏ ١ه.‏ 

-٠‏ صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة : للدكتور / علوي 
السقّاف ط#» دار الهجرة للنشر. 

-١‏ الصلاة وأحكام تاركها : لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية» نشر 
: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 

۲ - ضوابط التكفير عند أهل السّنة والجماعة : للشيخ أ. د / عبد الله 
بن محمد القرئ» مرکز تكوين» ط٣‏ 47 ١ه.‏ 

-- طريق الھجرتین وباب السّعادتين : للإمام أبي عبد الله محمد بن القيم 
الجوزيّة» دراسة وتحقيق : عايد العقيلي» عبد الله القحطاني» خالد 
العايد» دار الفضيلة للنشر» ط١ء ٤١۲‏ ١اه.‏ 

۽ -- العفو عند الأصوليين : ياسر فوجوء (بحث تكميلي للحصول على 
درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والقانون في الجامعة 
الإسلامية بغرّة) سنة 547٠١‏ ١ه.‏ 


ه.-- العقيدة الطحاوية : للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» 


العفو الالهى - دراست عقدیّت - 
شرح وتعليق : الشيخ محمد. الألباق»: طا 5414 هة الکٹپ 
الإسلامي» بيروت. 

+- العين : للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق : مهدي المخزومي, 
إبراهيم السامرائي» دار مكتبة الملال. 

۷ الفتاوئ الكبرئ : للإمام أحمد بن تيمية» ط١ء‏ ۸٤٥۱ء‏ دار الكتب 
العلمية للنشر. 

,ہ- فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للإمام أحمد بن حجر 
العسقلان» تعليق : الشيخ العلّامة عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد 
الرحمن البرك اعتن به : نظر الفاريابي» دار طيبة» ط٤ء‏ 577 ١ه.‏ 

9 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري : للإمام عبد الرحمن 
الدمشقي» الشّهير بابن رجب الحنبلي» تحقيق : طارق بن عوض» 
دار ابن الجوزي» ط١ء 59٠١‏ ١اه.‏ 

.7 فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير : 
للإمام محمد الشوكاني» طبعة عام الكتب. 

۷١‏ الفرقان بين أولياء الرّحمن وأولياء الشيطان : للإمام شيخ الإسلام 
أحمد ابن تيميّة يئلة» تحقيق وتخريج وتعليق : د / عبد الرحمن الیحیٰء 
دار الفضيلة) طء 57٠‏ ١اه.‏ 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحَل : لن محمد علي بن أحمد؛ 
المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري» وضع حواشيه : أحمد شس 
الدين» دار الكتب العلمية» ط۳؛ ٤۲۸‏ ١ه.‏ 


ما سات 1 

۳ الفقه الأكبر : للإمام أبي حنيفة النعمانء ط١ء 4١9‏ ١هء‏ مكتبة 
الفرقان» الإمارات. 

٤‏ الفوائد : للإمام ابن القيم الجوزية» ط٢ء‏ ۱۳۹۳ھ دار الكتب 
العلمية للنشر. 

هب قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيميّة : للدكتور / 
محمد السفياني» مركز التأصيل للدراسات والبحوث» ط١ء‏ ه47 ١ه.‏ 

-7- قوت الغتذي على جامع الترمذي : لعبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي» تحقيق : ناصر الغريي» وهي رسالة دكتوراه بجامعة أم 
القرئ» تاريخ النشر ٤‏ 57 ١ه.‏ 

۷ القول السديد شرح كتاب التوحيد : للشيخ عبد ال رمن السعدي» 
ط٢ء 17١‏ ١ه»‏ وزارة الشؤون الإسلامية للنشر. 

۸ القول المفيد على كتاب التوحيد : للشيخ / محمد بن صالح 
العثيمين» ط٢ء‏ دار ابن الجوزي للنشر. 

و كتاب الإيمان : للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء» دراسة 
وتحقيق : د / سعود الخلّف, دار العاصمة للنشر» ط١ء‏ 5775 ١ه.‏ 

۸۰- كتاب السّنة : للإمام أبي بكر أحمد بن أبي العاصم» ومعه ظلال 
الجنّة في تخريج السّنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط٥‏ 47 ١ه.‏ 

-١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية : لأيوب بن 


موسى الكفوي» تحقيق : عدنان درويش» محمد المصري» مؤسسة 


العفو الإلهى - دراسۃ عقدیْۃ - 
ف ےس سس ب | 


الرسالة» بيروت. 

۲ اللباب في علوم الكتاب : لأبي حفص سراج الدين النعماني» تحقيق 
: الشيخ عادل عبد ال مقصود والشیخ علي معوض» ط١‏ ۹٥١ف‏ 
دار الكتب العلمیة؛ بيروت. 

۸۳- لسان العرب : لأبي الفضل؛ جمال الدين محمد ابن منظورء طبعة 
جديدة محققة» دار صادر» ط١‏ ١٠٠٠5م.‏ 

4 لوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة شرح الدّرّة المضيّة 
في شرح عقيدة الفرقة المرضيّة : للإمام محمد بن أحمد السفاريني» 
تعليق : الشيخ عبد ال رمن أبا بطين» الشيخ سليمان بن سحمان» 
المكتب الإسلامي» دار الخاني» ط٣ 5١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ مجموع الفتاوئ : لشيخ الإسلام تقی الدين أحمد بن تيميّة ال 
اعت بها وخرّج أحاديثها : عامر الجرّار وأنور الباز دار الوفاء» دار 
ابن حزم» ط٤ء‏ 577 ١اه.‏ 

٦‏ /- المحرر الوجيز فی تفسير الکتاب العزيز : لأبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي» تحقيق : عبد السلام عبد الشافي. ط١ء‏ ١٤٤١ھ‏ 
ذار الكفن العلمية» بيروت. 

۷- ختار الصحاح : لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق : 
يوسف الشيخ حمد ط٥ 15٠١‏ ١هء‏ المكتبة العصرية» بيروت. 

- معارج القبول بشرح سلّم الوصول : الشيخ حافظ الحكمي» تحقی 
:ق عمر بن حمود ط١ء 17١‏ ١اه»ء‏ نشر دار ابن القيم. 


مجحل الداراسات العقدية 

۹ معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسیر البغوي) : لأبي محمد الحسين 
البغوي» تحقيق : محمد النمر» عثمان ضميرية» سليمان الحرش» ط٤»›‏ 
۷ ١ههء‏ دار طيبة للنشر. 

۰- معام السّنن شرح سنن أبي داود : للإمام أبي سليمان حمد ال خطابیء 
خرّج آياته وک نہ وأحاديثه : عبد السّلام عبد الا دار الكتب 
العلمية» ط٣ 57١‏ ١ه.‏ 

|۹- معجم التوحيد - دراسة شرعيّة لمفردات ألفاظ ومسائل التوحيد 
- : لأبي عبد الرحمن إبراهيم أبا حسين» دار القبس للنشر والتوزيع» 
ط١ء ٤۳١‏ اه. 

7۲ معجم الفروق اللغوية : لأبي هلال العسكري» تحقيق : الشيخ بيت 
اللہ ط١ء 4١7‏ ١هء‏ مؤسسة النشر الإسلامي. 

عو معجم اللغة العربية المعاصرة : لأحمد مختار عبد ا حمیدء طا 


۹ھ ء, دار عالم الكتب. 

£ ۹- معجم مقايبس اللغة : لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زکریاء تحقيق 
: عبد السّلام هارون» دار الفكر للطباعة والنشر» ط ۱۳۹۹ھ. 

هه المفيد في مهمّات التوحيد : للدكتور / عبد القادر عطا صوفي» 
أضواء السلف؛ ط۱١ء ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

5- مقدمة أبي زيد القیروانی : لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» 
تحقيق : الشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة للنشر. 

۷ المقصد الأسییٰ في شرح معان أسماء اللہ الحسئى : لأبي حامد 


الغزاليء تحقیق : بسام الجابي» ط١ء ٤٠٠۷‏ ١ه.‏ 

۹۸- اطلل والتحل : لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشھرستانیء تحقيق 
: محمد عبد القادر الفاضلي» المكتبة العصريّة 577 ١ه.‏ 

۹ المنهاج الأسنی في شرح أسماء الله الحسئى : للدكتور / زین شحاتة 
ط١٠ء‏ ١٤٤٣ھ‏ 

۰- المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجّاج : للإمام أبي زکریا يجين بن 
شرف النووي» ضبط وتحقيق : رضوان جامع» مؤسسة المختار للنشر؛ 
ط۱ ۹> لام 

-١ . ١‏ موانع إنفاذ الوعيد - دراسة لأسباب سقوط العذاب في الآخرة 
- : للشيخ أ. د / عيسى بن عبد الله السّعدي» دار ابن الجوزي» 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

١‏ - النکت والعيون (تفسير الماوردي) : لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي» تحقيق : السيد ابن عبد المقصود» دار الكتب العلمیة 
بيروت» لبنان. 

م . - نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السّلف : للدكتور 
/ محمد الوهيي» دار المسلم» ط٢‏ 477 ١ه.‏ 

٤‏ الواسطة بين الحق والخلق : للإمام أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد 
جيل زينو» مطابع الجامعة الإسلامية للنشر. 

ه. ١‏ - الوعد الأخروي» شروطه وموانعه : للشيخ أ. د / عيسى بن عبد 
الله السعدي» دار عام الفوائد» ط١ء‏ 557 ١ه.‏ 


مجلت الدّراسات العقدیّت 
۹ 


المقدّمة مس جسمس+وو می O‏ امس سم مب CON‏ 
المبحث الأوّل : مفهوم العفو الإلحي وأدلته ات 
المطلب الأوّل : مع العفو الاھی 097 
المطلب الثاني : أنواع العفو الإلهي سس۱ینیومم سس E‏ 
المطلب الثالث : أدلة إثبات العفو الإلمي E O‏ 
المبحث الثاني : العفو عن أصحاب المعاصي اسع و يي ک7۸ 
المطلب الأول : العفو عن أصحاب الصغائر O‏ آ5 
المطلب الثاني : العفو عن أصحاب الكبائر دح مسجڑمسمسبہ گا 
المطلب الثالث : موقف الوعيديّة من العفو عن أصحاب الكبائر... 495 
المبحث الثالث : مسائل متعلقة بالعفو ااا E‏ 
المسألة الأولل : اشتراط التوبة لوقوع العفو سس مسسسئت E‏ 
المسألة الثانية : حکم العفو فيمن رجحت سيئاته على حسناته ale‏ 5+0 
المسألة الثالثة : العفو عن الشرك الأصغر سم سشسستت E‏ 
المسألة الرٌابعة : حکم الاستغفار للمشركين وطلب العفو لهم مسو کاڈ 
الخاتئمة اح سيو ا اد ل وخ سو ابي مالتساو م وا ا E‏ 
فهرس المصادر والمراجع وو د مومه با رسو ا و و کت2 


